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نالت درجة الماجستیر في التاریخ الا سلامي الحديث عام ۵ ۰ع۱ه. ‏ بتقدیر 
ر ممتار » علی أطر وحتها ر الا jell ale‏ يد محمد بن القاسم في a pe!‏ ۰ ه. - 
۴ه من جامعه أم القری لمكة المکرمة . 
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الحمد لله رب العالمیتو ال8 اهلج علوم أشرفا المرسلين سيدنا 
وحبيينا محمد النبى الي وء آله aay‏ وس 1ووا من سار على 
هديهم إلى يوم الدين . 

بفضل alll‏ ومنته Sy‏ رمي فقد أعاننی سبحانه وساعدني علی القیام بهذا 
العمل العلمي الذي ارجو ان تکون فيه الفائدة للمطلم عليه Oly‏ يهبني الله 
الخیر والجزاء ع0 


لقد كان اختياري لهذا الموضوع بمحض المصادفة ولم يكن هناك اعداد 
مسبق له » فقد رغبت في بداية الأمر أن تکون اطروحتی المکملة لدرجة 
الماجستير عن شيخ الاسلام ابن تيمية» تلك الشخصية الفذة التي قل أن یجود 
الدهر بمثلها » ولكن مجلس القسم عارض في ذلك لأن هذا الموضوع قد 
سبقتني إليه إحدى Bn‏ في قسم التاريخ لدا أشار على مشرفي سعادة 
الدكتور عبد الله الحیید Ob‏ یکون موضوع الاطروحة عن الامام الم ید بالله 
محمد بن القاسم من عام ۱۰۵6/۵۹۹۰ ه . ففي البداية ترددت في أن أعمل 
في هذا الموضوع لعدة آسبات أولها : انني لا أعرف شيئا عن هذه الشخصية 6 
وليس لدي خلفية عنها » ie‏ ندرة المصادر في مثل هذه المواضیم , الفا : 
انحصار هذه المعلومات فى المخطوطات التى يندر الحصول عليها وخاصة 


لکننی بعد أن قرأت عنه نبذة تاريخية مختصرة كتبها المؤلف الحبشى فى 
اک الى المزلتون اس لن الشخصية من اه 
تاريخية اهملتها غالبية كتب التاريخ الحديث . ولم تفرد لها بحثاً كأي شخصية 
تاريخية أخرى ذات أهمية » کذلك عرفت عن طريق استاذي الدكتور عبد الله 
الحييد ان المؤلف الوحيد الذي أفرد له بحثا هو المطهر الجرموزي وسمي هذا 
المؤلف « الحوهرة المضيئة في تاريخ الخلافة المؤيدية » . وعلمت ان هذا 
المؤلف لم يكن قد حقق حتى يصبحهنى متناول ايدي الباحثين » بل لم يزل 
مخطوطة . ونحن نعرف مدى الصعوبة في التوصل إلى مثل هذا النوع من 
الکتب ‏ آما باقي المؤلفين فأجملوه في مؤلفاتهم مع من ذكروهم سواء كانت 
کتبهم حولیات » أم تراجم وهي الأخری لم تزل مخطوطة في المکتبات 
العالمیة . 


Li‏ المؤلفون المعاصرون فان ذکروه فانهم یجملونه في کلمات قليلة لا 
تتعدی الورقة الواحدة . والمعروف أن الاجمال والاختصار لا يفيد القاریء ‏ 
ولا يمده بالمادة العلمية الکاملة وان مثل هذه الشخصية يجب افراد دراسة 
خاصة لها لما لها من آهمية تاريخية كبيرة » فهو یعتبر المسس الأول لحکم 
الزيدية فى اليمن . وهو الذي وحد الیمن . تحت لوائه بعد أن كانت تحکمه 
oR. Ke‏ > فقد بدأ والده الإمام القاسم هذا العمل ولكن يد المنون لم 
تمهله لإكماله فأخذ الرسالة من بعده ابنه الإمام المؤيد الذي كرس جل حياته 
لتحقيق هذا الهدف ألا وهو توحيد اليمن تحت حكومة واحدة مستقلة . لذا 
فمنذ توليه الحكم وهو يسعى لبسط جناح سلطانه على البلاد حتى تم له ذلك 
في سنة 55 at)‏ "لهذا فقد اردت آن تكون رسالتي عن هذه الشخصية 
العظيمة التي اهملتها غالبية الکتب التاريخية الحديثة . وان ورد ذکرها في 
Be ae‏ المؤرخين اليمنيين فانهم یسردون احداث عهده على طريقة 
الحوليات وقد أهملوا تفصيل الكثير من جوانب حكمه فان الكثير من هذه 
المؤلفات أهملت وبشكل ملحوظ الجانب الحضاري في البلاد وصبت كل 
اهتمامها على الجانب السياسي وهذا ربما يكون إجحافا في حق هذه 


ذكرناها فى هذا الفصل لكن هذه المعاهدة نقضت . وادى نقضها إلى إشعال 
نار الحرب بين الطرفين وحمل السلاح كل فرد من أفراد الشعب واندلعت نيران 
الحرب في كل جانب من جوانب البلاد ولم تهدأ هذه الثورة إلا في سنة 
هه. بخروج اخر الباشوات من ال عثمان وهو LEU!‏ قانصوه » وتوحید 
البلاد تحت لواء الأئمة الزيدية لأول مرة . 

آما الفصل الثالث فقد عرضت فيه العلاقات الخارجية لهذه الدولة وقد 
اشتمل الفصل على عرض للخطابات المتبادلة بين الامام المژید والدول 
الخارحرة کذلك كانت له علاقات ود ومحبة مع الدول المحاورة له ولم 
یقتصر الفصل علی علاقات ال مام المؤ يد » الودية بین الدول المجاورة » ففد 
تطرفنا في هذا الفصل إلى ذكر العلافات غير الحسنة بینه وبين بعض روساء 
الدول مثل علاقته بالدولة الكثيرية فى حضرموت . والسيد العلامة زین 
العابدين العيدروس AB‏ 8 الحسین بن os)‏ بکر ۱ 

وقد اشتمل الفصل على فقرات مختارة من بعض الرسائل التي بعث بها 
الامام إلى ملوك وامراء الدول مثل الحبشة . والهند » والمغرب وآشراف 
الحجاز وغیرهم ۱ وقد تبين من SWS‏ ذلك مدی أهمية هده الدولة الفتية وما لها 
الامام في دولته . وقد قسمت الفصل إلى ثلاث نقاط وهي : النقطة الاولی 
وتشتمل اصلاحاته العلمية . وتناولت بالدراسة آهم أعماله العلمية من تأليف 
وفتح دور للعلم وغیرها من الاصلاحات العلمية . 

LI‏ النقطة الثانية فقد حصصتها لاصلاحاته الادارية . مثل تولية الولاة 
على المناطق 3 فا مسا الادارية لها 3 وتأمین البلاد : 

أما النقطة الثالثة فقد اشتملت على اصلاحاته العمرانية مثل بناء المدن 
والحصون. والقلاع » والمدرجات . وحفر الترع وتوصيل القنوات لها حتى 


ازدهرت الزراعة فيها » وكثرت الخيرات . 


الشخصية التي عملت الكثير من اجل البناء والتعمير ولم تفضل جانباً على 
جانب . 

لهذا فقد حرصت ان يكون بحثي شاملا لكل جانب من جوانب حكم 
الإمام وان تكون المعلومات موثقة » وقد استمددت المعلومات من المصادر 
التاريخية المعاصرة له . وكذلك المراجع المتأخرة والتي كتبت عنه بعد أعوام 
من وفاته . وقد حرصنا في هذا البحث على الالتزام بأسلوب النقد العلمي . 
وتحليل بعض المعلومات » والاستنتاج المبني على النصوص المعتمدة . 

وتحتوي هذه الرسالة على مقدمة وتمهيد واربعة فصول وخاتمة » وقد 
تضمنت المقدمة كيفية احتیار الرسالة »-وتحلیلا لا حو المصادر التي اعتمدت 
علیها الرسالة » واهم الصعوبات التي واجهتني في کتابتها . 


واحتوی التمهید على دراسة جغرافية موجزة عن بلاد اليمن » ودراسه 
تار بیخه موجزه عن تاريخه ف القدم 4 ومن ~ إشارة موجزه عن الا مام القاسم 
المژسس الأول لهذه الدولة الفتية » ولم اطل الحدیث OY‏ زميلة قد تناولته 
بالبحث والدراسه . 


Gi‏ الفصل الأول فیشتمل على دراسة تاريخية مفصلة عن حياة الامام 
المؤيد باللّه محمد بن القاسم منذ تولیه الحکم إلى وفاته وقد تطرقت في 
هذا الفصل إلى تربیته ونشأته وآهم الاعمال التي مارسها قبل تولیه القيادة » ثم 
eae; |‏ إلى حياته السات بعد توليه زمام الحكم وأهم Jilin‏ فيها 3 واشارة 
موجزة عن علا فته بالدولة العثمانية 3 ثم ثورة این أخيه آحمد بن الحسن 
الله . 

Ll‏ الفصل الثاني فقد حصصته لذکر علاقة الامام الم ید بالله بالدولة 
العثمانية الحاكمة للبلاد فى تلك الفترة » وقد اشتمل هذا الفصل على 
المعاهدات التي عقدت بين الامام القاسم وبين الباشوات العثمانیین والتي 


LI‏ الخاتمة فهى استعراض موجز لأهم النتائج التي توصل اليها البحث 
أما من ناحية المصادر والمراجع التي اعتمدت عليها في بحثي فقد كان 
اعتمادي الكلى والأساسي على المخطوطات فقد اعتمدت على هذا النوع في 
جمع معلومات البحث وذلك لندرة المصادر . كذلك لما لهذه المخطوطات 
معلومة منها أن نلزم جانب الحياد لعدة اساب ۱ 


ولا ان هله المیخطوطات كفيك ام قبن مز کانوا معاضرية لهنه 
الأحداث . وبعضهم تولى مناصب مهمة في الدولة فربما الت بهم الأهواء 
إلى مجاملة ام والوقوف فى صفه . وتجاهل اخطائه أو نسبتها إلى غيره أما 
عا له ec‏ 

ثانياً : يجب أن اک Lp‏ التار QR‏ معتدلة خالية م او والميل 
والمجاملة لطرف من الاطراف . 

ولکن هنا يجب علینا ان لا ننکر ما لهذه المخطوطات من فائدة علمية 
تعود على الباحث العادل المقارن للاحداث . UY Way‏ تنقل لنا الاحداث 
كما حدنت انول كما اا۷ کل | رلك !ا ats‏ انا الحدث 
كما وقع . فمثلا نجد بعض المعلومات في هذه المخطوطات تنقل واقعة بين 
الإمام والاتراك فنجد أن المؤرخ المعاصر ينقلها كما حدثت ولکنه يورد قوله 
«الأروام أهلكهم wall‏ أ #لكفرة أو «الظلمة» ونحن نعرف أن الدولة العثمانية 
دولة مسلمة . وانه لا يجوز تكفير المسلم . ولكن هذه المخطوطات افادتني 
في بحثي هذا افادة كبيرة لأنها آولا : معاصرة للأحداث كما سبق ee,‏ : انها 
أخذت الأحداث عن طريق المشافهة والمشاهدة . 


وأهم المخطوطات التي اعتمدت عليها في بحثي هذا هي : 


مخطوطة «الحوهرة المضيئة» للمطهر بن محمد الجرموزي الذي كان 
متولياً على بلاد عُثّمة فى عهد الإمام المؤيد باللّه . كما كان مستشاراً له وهذه 


صفات الامام . وعن تربيته وعلومه التي نبغ فيها . ثم عن توليه زمام الحکم 

هم الأحداث السياسية التي حدثت في هذه الفترة سواء كانت داخلية أم 
a,‏ كذلك شملت هذه المخطوطة بعض الرسائل التى بعث بها الإمام 
لرؤساء جيشه في الداخل والرسائل التي بعثها إلى ملوك cling yg‏ البدول 
الخارجية » وتضمنت هذه المخطوطة Eee‏ ومعلومات كثيرة » وتعتبر هذه 
الموسوعة الوحيدة التي شملت احداث هذه الفترة » فقد تعدت صفحاتها 
الخمسمائة والتي انهاها بوفاة الإمام المؤيد وتولى الإمام المتوكل لزمام الأمور 
في اليمن . وتعتبر هذه النسخة من الموسوعة هي المسودة التي كتبها 
الجرموزی() . 


آما المخطوطة الثانية للجرموزي فهی «النبذة المشیرة» والتی خصها 
نشأته » تربیته > آهم علومه التي نبغ فیها وآهم الاحداث في تل الفترة . 
وهي على طريقة «الحوهرة المضینه» . 


أما المخطوطة LIU‏ فهي مخطوطة يحيى بن الحسین بن القاسم 
المتوفی سنة ۱۱۰۰ ه . وهي « آنباء آبناء الزمن في تاريخ اليمن » اختصرت 
هذه المخطوطة في ale « OLS‏ الأماني في آخبار القطر اليماني ) » ولکن أجزاء 
المخطوطة لم تكتمل في هذا الكتاب . وكان لا بد للقارىء أو الباحث أن يعود 
es‏ المخطوطة نفسها وهي عبارة عن حوليات ذكر فيها الأحداث حسب ترتي 

أما المخطوطة الرابعة فهي « روح tee eee‏ د ل التاسعة 
من الفتن والفتوح ) لمؤلفها عيسى بن ieee‏ بن المطهر بن الامام شرف 
الدين اليماني الكوكباني المتوفی عام 58 ۱۰ ه . 


)\( الحييد ¢ AS‏ الله oy‏ حامد «المطهر الحرموزي ومؤلفاته عن الدولة القاسمية» مصادر تاريخ 
الجزيرة العربية + ص 54-4 ج ۲ من الكتاب الأول الر یاص > ۲ ۱ ot‏ 


١ ٠ 


وقد اتبع في كتابه هذا طريقة الحوليات . وقد غلب عليه طابع الميل 

إلى ال القاسم كعادة المؤلفين اليمنيين الذين کتبوا عن هذه الفترة » وكانت 
هذه ا عبارة عن BW‏ أجزاء . وقد اكمل الجزء الأخير ابنه صلاح وقد 
بدأه من سنة ٠١79‏ ه وانهاه في سنة ۱۰۲۷ ه . 

واکتفی بهذا القدر من المخطوطات OY‏ غالبيتها تتبع نفس الطريقة وهي 
طريقة الحولیات . ما عدا الجرموزي الذي كان یفرد لكل شخصية کتابا 
ae‏ 

آما عن أهم الصعوبات التي واجهتني اثناء كتا رة هذا البحث فاهمها ندرة 
المصادر التي تتکلم عن هذه الشخصية واقتصارها على المخطوطات المتفرقة 
في انحاء مار لا Mele‏ الله : ثم الدکتور المشرف على رسالتي سعادة 
الدكتور عبد الله الحييد للج أمدني بكل ما احتاجه من هذه المخطوطات لما 
استطعت أن أخرج أيا الجر هذا العمل العلمي . 


٤ ١ 5‏ £ 
JUS‏ اتفق مع ما دکرت © > الزميلة اميرة مداح في ال المخطوطات 
كانت رديئة الج > GU,‏ تا کوت ةا TG et‏ جل أحذ بعض 
المعلومات منها صعبا NUS Cue‏ فی کثیر منها نجد نقصافی آوراقها وهذا 
الد shal eo)‏ ره هذه المخطوطات مما يجعل الباحث ae‏ هذا المجال یواجه 
“ت dom‏ . هذا بعض ما واجهت من صعوبات خلال كتابتي لهذا 
و ادن JS‏ هذه الصعوبات تهون وتقل في نظر الباحث عندما يشعر أنه 

اع ا eg‏ ستكون له الفائدة الكبيرة بادن الله . 


وهنا لا يسعني في فى النهاية إلا أن أتقدم بأجل ايات الشكر والامتنان إلى 
۳ ل ف انه ین اسك ااا لإنجاز هذه الاطروحة وأخص بالشكر والتقدير 
استاذی الجلیل لمشرف على رسالتي سعادة الدکتور عبد الله بن حامد الحیید 
الذي لم يدخر (deo:‏ في مدي بالمعلومات والكتب يم والنصح 
والإرشاد حتى استطعت أن أتمم هذا العمل. كذلك أخص بالشكر والتقدير 


١١ 


سعادة الدكتور عبد العزيز محمد الزيد عميد المكتبات الذي أمدني بما لديه 
من كتب أفادتنى فى رسالتي » ولا أنسى أن أشكر سعادة الدكتور شرف 
الشریف عمد شوون الطلاب الذي وفر لي الوقت لكتابة هذه الرسالة . 
كذلك أتقدم بالشکر والتقدیر لكل من مد لي يد العون والمساعدة سواء 
من داخل الجامعة أو من خارجها . 
واسال all‏ العلی القدیر أن یجعل عملنا خالصاً لوجهه تعالی ۰ وان 
يوفقنا ویسدد خطانا ویکتب لنا الاجر الجزیل والصلاة والسلام على سیدنا 
سید المرسلین محمد الرسول الأمين وعلی آله وصحبه وسلم آجمعین » واخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمین . 
الطالبة 
حياة محمد الحمد البسام 
154 كر مة 


joe 1‏ اة جغرافيّة لبلاد typed‏ . 
ب - نبذة عن تاريخ اليمن منذ القدم . 


يجب علینا قبل الدخول ف تفاصیل كيذه الرسالة وأن نتعرف علی البلاد 
التي دارت فیها أحداث هذا الموضوع وهي بلادالیمن. فمثلا موقعها الجغرافي. 
وأهميتها التاريخية منذ القدم , وأهم المذاهب المنتشرة في هذا القطر . 
فمنذ أقدم العصور كانت هذه البلاد تعرف باسم اليمن السعيد » وإطلاق 
هذا المسمى عليها دلالة واضحة على أن هذه البلاد كانت تنعم بالخير الوفير 
والبركة والرخاء التي منّ اللّه بها عليها » إضافة إلى ذلك عرفت هذه البلاد 
ایضا باسم اليمن الخضراء » Re Seed‏ الإسم نسبة إلى ما كانت تمتاز به 
هذه الاکن احضرار ازاضیها وانها ذات آشیفاز OES‏ 


موقعها الجغرافي 


نقع في جئوب الجزيرة العربية و تحد‌ها شمالا منطقة سس وجنویا pol‏ 


)۱( شرف الدین» أحمد حسين » اليمن عبر التاریخ 6 ص ۱/ ۰۱۵ الطبعة SUI‏ » الریاضص 
۰ هه ۱۹۸۰ . 


۱۳ 


العربي » وشرقا الخليج العربي » وغربا البحر الأحمر . ويطل اليمن على 
مضيق هام هو مضيق باب المندب > ويتضح لنا أن اليمن بموقعه الهام أصبح 
يتحكم في التجارة العابرة من الشرق إلى الغرب والعکس() . 
وتقدر مساحته بحوالى ‘he VAS, 2 es‏ 3 ویقدر عدد سکانه فی الوقت 
أما تقسيمه الاداري : فهو ينقسم إلى عدة ألوية هامة هي : 
أ - لواء صنعاء ويضم clas‏ عمران > قضاء الجوف ¢ وفضاء حوث » وقضاء 
المحويت » وقضاء ريحة . 
ب - لواء الحدیدة ویضم قضاء الحديدة ‏ قضاء باجل . وقضاء بيت الفقيه » 
قضاء الزيدية » قضاء اللحية » قضاء ميدي : 
ج - لواء دمار ویضم فضاء رداع 4 وقضاء ذمار. 
د - لواء تعز ويضم قضاء تعز . قضاء المخا وقضاء الحجرية وقضاء ماوية . 
ه ‏ لواء صعده ويضم clad‏ صعدة ‏ وقضاء جماعة » وفضاء همدان . وقضاء 
رازح وقضاء خولان بني عامر . 
و لواء حجة ویضم قضاء ححه ‏ وقضاء الاهنوم > وقضاء وشحهة ‏ وقضاء 
ولکل لواء من هذه الالوية الستة آهمية عظيمة وتاريخ عریق۳) . وللیمن 
موانیء ذات آهمية كبيرة مثل میناء المخا » والصلیف وأهم جزرها کمران ؛ 
وحنش . وفرسان . 
Li‏ طبيعة بلاد اليمن فهي تنقسم إلى قسمین طبیعیین هما : 
(۲( کحاله ‏ عمر رضاء جغرافية شبه جزيرة العرب ۰ ص You‏ الطبعة الشانية » القاهرة 
۵۶ هه - 1955م » شرف الدين» أحمد حسين» اليمن عبر التاريخ . ص ۱6 . 


١ 5 


[ _ منطقة تهامة وهي ذات مناخ حار » وتمتاز هذه المنطقة بخصوبه أرضها 3 
وغزارة میاهها . 
ب - المنطقة الجبلية الاهلة بالسکان ذات مناخ صحي معتدل . 


آمنا عن ترواتها 4 فهي غنية بالثروات الزراعية 4 والحيوانية والمعدنية 4 
وتحتل الزراعة المكانة الأولى فى صادرات اليمن ويعود ذلك لطبيعة أرضها . 


أما آهم هذه الصادرات فهي القمح والشعير . والذرة » والدخن 
والعدس والحمص . كذلك اشتهرت بزراعة البن والقطن والقات(* . 

أما الثروة الحيوانية أهمها الخيول العربية الأصيلة. أما عن الثروة المعدنية 
فقد كشفت عمليات التنقيت عن بعض المعادن » وهذا لیس بجديد على 
اليمن ففي السابق استخرج من أرضها ثروات عظيمة مثل الذهب الحميري » 
والحديد الصعدي والرصاص والنحاس » كذلك الملح الذي يحتوئ على 
نسبة من كلوريد الصوديوم » وهذه دلالة واضحة على أن بلاد اليمن ليست 
بالمادة التاريخية فحسب بل غنية بثرواتها الطبيعية” ' . 


أما عن أهميتها التاريخية فيشهد بذلك التاريخ منذ عصوره الأولى وتشهد 
على ذلك الآثار والنقوش التى آمذتنا وما تزال تمدنا بالمعلومات الهامة عن هذا 
الوطن Tbe‏ فان اليمن منذلقب/المضور اجات اريخ عريق ترك طابعه 
واضحاً على صفحات التاريخ الإسلامي . افقد ورد ذكر بلاد اليمن في القران 
الكريم . ob‏ أقدم أمة في التاريخ هي أمة عاد: وروی القران الكريم مدى 
التقدم الحضاري والمعماري الذي وصلت إليه حين قال جل وعلا : «ألم تر 
كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد التى لم يخلق مثلها في البلاد 4“ صدق 


)٤(‏ الواسعي . عبد الواسع بن يحيى الواسعي الیمانی » تاريخ اليمن المسمى فرجة الهموم 
والحزن فى حوادث وتاریخ الیمن ۰ ص tr‏ . الطبعة الثالثة » اليمن ۱۶۰۲ه- ۰۱۹۸۲ 
شرف الدين» آحمد اليمن عبر التاریخ » ص 5١‏ ۰ 

(۵) كحالة. عمر . جغرافية شبه جزيرة العرب ۰ ص ۲۵۱ . 

)1( سورة الفجراية ۰1 ۰۷ ۸ . 


۱۵ 


الله العظيم . وهذا أكبر دليل على تقدم هذه الأمة منذ عصور موغلة في 
القّدمء (۷) 
۳ 

تلك الفترة من الزمن وآهمها مملكة معين التي كان لها من العظمة والمجد ما 
يضاهي آکبر الممالك فقد تأسست هذه المملكة في القرن الرابع عشر قبل 
المیلاد » وانتهت بقیام مملكة سبأ سنة 85٠‏ ق . م . 

مملكة سباً التى تعتبر من أعظم الممالك في تلك الحقبة التاريخية من 
آهم آعمالها واعظمها سد مارب العظیم الذي یعتبر مفخرة عظيمة لهذه 
الدولة » Ll‏ عن أسباب تسميتها Wie II Liga‏ فهذایعود إلى مسسها سباً بن 
یشجب بن یعرب . وقد قامت هذه المملكة منذ عام ۰ ق . م واستمرت 
com‏ هام ۱۷۸ COM pd‏ عليها الفكلحة الحجرية © a‏ على 
انقاض هذه الدولة دولة أخرى هی دولة زیدان( . 
خلد ذكرها » وهنا لا نستطيع الاسهاب في هذا المجال حتى لا يؤدي بنا إلى 
الخروج عن الموضوع › ولکن هذه العحالة الموجزة تؤكذ ما لهذا القطر من 
تاريخ مجید منذ آقدم Oy pas!‏ 

وبعد هذا الموجز عن أهم الممالك ال ليمنية يجب التعرف على أهم 
المذاهب المنتشرة في اليمن . فهناك مذهبان رئيسيان بالإضافة إلى باقي 
المذاهب الأخرى وهما : 

المذهب الشافعي وهو المذهب الأول في كثرة المنتمين إليه ؛ ثم 
المذهب الزيدي والذي تنتمي إليه أكثر الأسر الحاكمة في اليمن منذ القدم 


; ٠١ الواسعي » فرجة الهموم؛ ص ۱۱ ۰ شرف الدين » اليمن عبر التاريخ » ص‎ (A) 
. ۱۰ الواسعي » فرجة الهموم 6 ص‎ (4) 


۳ 


المذهب الشافعى ويعتنقه غالبية أهل اليمن . فلقد انتشر هذا المذهب 
في حوالي القرن الثالث الهجري بعد أن ذهب الإمام الشافعي إلى هناك وأخذ 
في نشر مبادثه » ثم تولى هذه العملية من بعده الشيخ الحافظ موسى بن 
عمران » ومن بعده عبد العزيز بن يحيى بن حزازة وهو أحد تلاميذ الإمام 
الشافعى وكان هذا المذهب يعتبر المذهب الأول في اليمن لأن اتباعه يعتبرون 
غالبية OILS‏ 


Zh,‏ بعد ذلك المذهب الزيدي الذي اعتنقه غالبية الأئمة في اليمن 
وخاصة أئمة آل القاسم ٠‏ أما عن LES‏ انتشارة في اليمن فقدد کان ذلك على يد 
الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين في أواخر القرن الثالث الهجري . 
وقد سمي بالمذهب الزيدي نسبة إلى الإمام زيد بن علي بن الحسين الذي ولد 
سنة ۸۰ ه وتربى » وتتلمذ في الأصول على يد واصل بن عطاء » كما 
سافر إلى العراق عدة مرات » وکان الهدف من زيارته هذه الالتقاء بالشيعة 
هناك ولكن البعض نقل الی الخليقة الاموي هشام بن عبد الملك OF‏ زيدا 
يريد من هذه الزيارات الخلافة لنفسه لذلك أمر عامله على العراق يوسف بن 
عمر الثقفي أن يخرجه » فامتثل زید »W‏ وغادنالبلاد(! 2١‏ . 


ويلا خروجه من العواق آنته طائفة من اتباعة وقالوا له يرا من الشیخین 
أبي بكر الصدیق » وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما » فرفض هذا وانکره 
علیهم فقالوا له : «إذن نرفضك» فقال : «اذهبوا فانتم الرافضة» آما الذین اتبعوه 


(۱۰) صبحي » أحمد محمود؛ الزيدية > ج ۱ . المجلد الثاني من علم الکلام ص 1۲/۱ . 
مکان الطبع بدون ‏ ۸۱2۰۰/ ۱۹۸۰ آحمد cael‏ ضحی الاسلام » ج ۳ ۰ ص ۲۷۱ . 
الطبعة العاشرة » بیروت . بدون تاريخ » أبو زهرة » محمد تاريخ المذاهب الا سلامية › 
ج ۱ في السياسة والعقائد . ص £4 مکان الطبع بدون ‏ التاریخ بدون . 

(۱۱) الامام زيد » زيد بن علي بن الحسین بن علي بن آبي طالب علیهم السلام » مسند الا مام 
زيد » ص ۰۱۱ الطبعة الأولی » لبنان ۸۱۰۱/ ۸۱۹۸۱ . آبو زهرة » تاريخ المذاهب 
الاسلامية . ج ١‏ » ص 47/ ۸ . الشهرستاني . الملل والتحل . ص ۱۵۱ ۰ الطبعة 
الأولى » القاهرة » ۹۷۷١م‏ . 


۱۷ 


واعترفوا بإمامة الشيخين فسمي بالزيدية نسبة إليه OM‏ 

أما عن انتشار مذهب الزيدية في اليمن فقد انتشر هذا المذهب عام 
4ه على يد الإمام الهادي أبو الحسن يحيى بن القاسم بن إبراهيم بن 
إسماعيل بن آبي طالب » ولد عام ۵ ه . بالمدينة المنورة وتربى تربية 
علمية » فكان عالماً » متحدثاً متفقهاً . عاش في مدينة الرس وقد خطب له 
بالا مامة في مكة المكرمة وقد دعاه أهل اليمن عند معرفتهم بعلمه فأجابهم 
لطلبهم وذهب إلى صعدة Ul pus‏ في عام ۲۰ ص . نم دحل مدينة صنعاء 
بمساعدة عاملها من قبل الدولة العباسية ویدعی آبو العناهسة ‏ ولکن آهلها لم 
يطيعوه 4 وتمردوا عليه بعك آن حرم عليهم بعضص العادات التي ls‏ منتشرة 
بينهم وهى من عادات الجاهلية التي Sl‏ ها الاسلام وقام بفرضص الزكاة 
عليهم » لكنه عندما وجد تمردهم في ازدياد قرر العودة إلى الحجاز«) . 


وبعد أن رحل عن اليمن نندم أهلها على عملهم هذا ونتج عن ذلك 
ازدياد الصراع بينهم وتفرق شملهم » فقرروا دعوته مرة اخرى » فعاد إلى 
اليمن في عام ۲۸۸ ه . وهنا اختاروه إماما عليهم . لما رأوا فيه من الصفات 
الحميدة . فخطب له على المنابرء ثم أخذ في إرسال الولاة إلى المخاليف 
ونشر الأمن في البلاد غير أن بعض القبائل اليمنية خرجت بعد ان انكر عليهم 
بعض الأعمال » لكنه استطاع الانتصار عليهم . 


و قد توفی الا مام یحیی موم في سنه ۲۹۸ ه . ودفن في صعلة بعد 
أن نكت المذهب الزيدي بين ارجاء البلاد فكان رحمه Ul‏ داعية إسلامياً أخذ 


(۱۲) الامام زيد . مسند الامام زيد » ص ۱۱ : أحمد أمين ؛ ضحی الإسلام » ج ۳ ۰ ص ۲۷ . 
(۱۳) الصبحی . الزیدیه . ص ٠١°‏ . 
tunes‏ + مخلاف eg ally‏ ماه سترن ood‏ + وهی هدينة خاي باغلها تقصدها 
التجار من كل بلد » ياقوت الحموي . شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت . معجم البلدان . 
ج ۳ . ص ۰۰ ۰ بدون طبعة . لبنان » بدون تاريخ . 
نجران : في مخاليف اليمن من ناحية مكة » ياقوت الحموي » معجم البلدان » ج ۵ . 
oN a‏ 


۱۸ 


يدعو إلى الأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر » ومن تعاليمه انه اشترط 
اربعة شروط إذا توفرت فى الشخص حقت له الامامة وهي : 
١‏ الحكم بكتاب الله وسنة نبيه . 
۲ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 
۳ - ان يؤثر اتباعه على نفسه فلا یتفضل علیهم وان یقدمهم عند العطاء قبله . 
§ - ان یتقدم عند cla)‏ عدوه وعدوهم ۱ 

وقد انقسمت هذه الفرقة بعد ذلك إلى ثلاث فرق هي : الجارودية 3 
والسليمانية والبترية» وتجمع هذه الفرق الثلاثة بالاعتراف بإمامة زيد بن علي » 
Wis‏ فان المذهب الزیدی يعتبر خامس المذاهب الإسلامية وأقربها إلى 
تعالیم أهل السنة والجماعة(*۱) . 


وقبل الدخول في موضوعنا الأساسي لهذا البحث يجب علينا وقبل ذلك 
التطرق ولو چا موجزة عن مؤسس هذه الدولة آو واضع قواعدها الا مام 

يعتبر الإمام المنصور باللّه القاسم بن متحمد بن علي شخصية عظيمة لها 
دور فعال في تسيير وجه التاريخ في اليمن في تلك الحقبة الزمنية . 

ولد رحمه الله سنة 4517 ه . بالشاهل من بلاد الشرف وتربى تربية 
علمية ودينية وحربية حتی كان ذا شخصية فريدة فقد تلقی علومه على أيدي 


)١5(‏ البغدادي 6 عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي ‏ ت 574ه الفرق بين الفرق » ص 
۳۲ > مكان الطبع بدون » لبنان » بدون تاريخ > أبو زهرة » تاريخ المذاهب الإسلامية . ج 
۱ ص ۰14 أحمد أمين » ضحی الاسلام » ج ۰۳ ص ۲۷۳ . الصبحي . الزيدية › 
ص ۱۲۰ ۰ غالب » محمد . اليمن » ص ۰۵۷ الطبعة الثانية بیروت ۰ ۸۱۹۲۲ . 
صنعاء : كان اسمها فى القدیم «آزال» فلما رأى أهل الحبشة المدينة وجدوها مبنية 
بالحجارة وهي مديئة حصينة فقالوا هذه صنعة » Lalas,‏ حصينة فسمیت صنعاء + وبين 
صنعاء وعدن ثمانية وستون ميا وهي قصبة اليمن وأحسن بلادها ‏ ياقوت الحموي » معجم 
Ola‏ ۳ ص 1۲1 . 


۱۹ 


أعظم علماء اليمن في ذلك الوقت ونبغ بتلك العلوم وكان سريع الفهم > 
وتعلم فنون القتال على يد والده محمد بن علي الذي كان ينتسب ! إلى عسكر 
المطهر بن شرف الدین(۳ . 

۳۹ الا مام القاسم يدعو لنفسه بالامامه في عام ۱۰۰ هاء وذلك في 
منطقة جبل قارة » ولعدم استقرار الأوضاع هناك فقد بدأ دعوته منته زا هذه 
الفرصة ‏ فتجمع حوله عدد من الانفار قدروا بنحو بنحو أربعمائة فرد » لکنه اصطدم 
هناك بالوالي من قبل الدولة العثمانية المدعو الأمير حسین بن ناصر . 

وحينما سمع as‏ الحاكم الترکی في اليمن في ذلك الوقت الباشا حسن 
أعد العدة لمواجهته فدارت بين الطرفين معركة كان النصر في النهاية بجانب 
الإمام القاسم » لكن الباشا م يسلم هذه امزية فأرسل إليه Lite‏ بقيادة 
عه الله بن المعاقي لردعه وإرجاعه عن ما كان ينويه » فسارت هذه الفرقة » 
وألحقها الباشا حسن بفرقة ة أخرى بقيادة عامل وشحة » وهنا وجد الإمام 
المنصور aUL‏ نفسه Nes‏ باعداد من الجنود تفوقه بالعدة والعدد فأمر 
أصحابه بالكف عن القتال كما أمرهم بالاجتماع في مكان حدده لهم . وفيما 
هم على اجتماعهم هذا باغتتهم القوات العثمانية فوقعت بين الطرفين معرکة 
كبيرة قتلن فيها عدد كبير من أصحاب الإمام المنصور باللّه لكن الأخير استطاع 


أن ينجو بنفسه من ۷ا0 > 1 


dit cae AP.‏ جع ومين 
كان ينوي عملة 6 وفعلا قبل أ أن تنتهي السنة الأولى من ثورته استطاع أن يفتتح 


(۱۵) العقيلي > , محمد بن احمد عیسی » تاريخ المخلاف السليماني أو الجنوب العربي في 
التاريخ ۰ ١‏ ۰ ص Yor‏ , الطبعة الاولی » الریاض 6 ۱۳۷۸ه/ ۰6۱۹۵۸ 
)1( الجرموزي 6 البذة المشيرة إلى جمل من عيون السيرة ة في أخبار المنصور Wey‏ رب 
العالمين القاسم بن محمد » ق 47 أ ب المتحف البريطاني رقم ۲۳۲ . شرقي . 
الشوكاني . محمد بن علي » ت 6ه . البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن 
السابع ج ۲۲ ۰ ص $A‏ , الطبعة الأولى » القاهرة : /15١ه‏ . 
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العديد من المدن مثل الحيمة أو شاطب وحصن السودة » وغيرها . 


لكن الباشا حسن طلب النجدة من الدولة العثمانية فأرسلت له الاخيرة 
المساعدات من جند وعتاد » فأستطاع محاصرة الامام المنصور باللّه بحصن 
شهارة » لکن الأخير استطاع الفرار منه إلى جبال برط . وفي خلال الحصار 
اسر أحد آبناء الامام وهو الأمير محمد بن القاسم وغالبية آهله وسجنهم 
العثمانيون بحصن کوکبان(۱۷) . 


وبعد ذلك أخذت الدولة العثمانية بمطاردة الامام القاسم وتضییق الخناق 
عليه لعله يسلم للسلطات العثمانية لكنه صمم على مواصلة الحرب فدارت بين 
الطرفین معارك كثيرة آهمها التي وقعت في عرة الأشمور وانتهت بأسر الامیر 
OM gall‏ ۱ 

وبعد ذلك عقدت بين الامام القاسم والاتراك عدة معاهدات من خلالها 
اعترفت الدولة العثمانية سلطة الا مام على ما تحت يذه من مناطق » وتعددت 


(۱۷) العقيلي 1 المخلاف السليماني » ج ۱( ص ۳۲۵۲۳ . 
الحمة :من قرى الجند باليمن » ياقوت الحموي » معجم البلدان » ج ۲ » ص 
TI‏ 
شاطب : لقد ورد في ياقوت الحموي شطب ولم يورد شاطب وشطب جبل في بلاد 
اليمن . ياقوت الحموي » معجم البلدان ؛ ج ۲ ؛ ص ۱۷۹ . 
حصن السودة : السودة تقع في القسم الأعلى من اليمن جنوب شرق جبل رازح » يحيط 
بها عدة حصون . ابن الديبع » عبد الرحمن بن علي بن محمد » ت ٩٤٤‏ ۰ الفضل المزيد 
على بقية المستفيد في أخبار زبيد . ص ۰۱۹۱ الطبعة الأولى » الكويت . ۰۲ع۱ه-/ 
۳م . حصن شهارة من حصون صئعاء بالیمن ‏ ياقوت الحموي ۰ معجم البلدان: oe‏ 
ص ۳۷ . 
کوکبان : جبل قرب صنعاء وإليه يضاف شبام کوکبان . وقصر کوکبان ياقوت الحموي ؛ 
معجم البلدا ج ٤‏ » ص 146 . 
(۱۸) الحبشي > محمد » حکام اليمن المولفون المجتهدون . الطبعة الأولی ۰ بیروت ۱۳۹۹ه/ 
۹ . 
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المعاهدات حتی كان آخرها المعاهدة التي عقدت بينه وبينهم في ولاية محمد 
باشا في عام ۵۱۰۲۸ . وکانت مدتها عشر سنوات » جاء فیها ان یتوقف القتال 
ين الطرفین UIE‏ ء لکن المنية لم تمهله فانتقل إلى جوار ربه سبحائه في 
عام ۹ ه . وتولی القيادة من بعده ابنه محمد بن القاسم الذي تلقب 
بالامام المژید باللّه والذي هو موضوع بحثنا والذي أكمل مسيرة والده في 
توحید البلاد تحت إمرته(“'“ . 


(19) الشوکاني البدر الطالع > ج ۲ » ص ٤۸‏ » الحبشي» حکام اليمن »> ص ۰۲۳۱ 
العقيلي » المخلاف السليماني » ج ١‏ . ص ۳۵۳ . 
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الفصل الارل 


+ — 
An وو‎ (EE 


\ - مولده ونشأته ۱ 
ب - توليه الحكم ١‏ 
ج ‏ أهم الأحداث في عهده . 
د وفاته . 


ولد الامام المؤيد UL‏ محمد بن القاسم بن محمد بن على بن 
محمد بن علي بن الرشيد الذي ينتهي نسبه إلى الحسن بن أمير المؤمنين 
على بن Gf‏ طالب کزم اللّه وجهه لليلتين خلتا من شهار شعبان من سنة 
۰ه . الموافق ۱۵۸۲ في جبل شیران) . 

نشأ وتربی في بيت علم وفقه تحت إشراف والده الامام القاسم بن 
محمد ونخبة من علماء اليمن المشهورین بعلمهم وفقههم . فمن الطبيعي أن 
ey‏ نشأة دينية وعلمية . 

فمنذ نعومة اظفاره وهو یتمیز عن آقرانه بصفات کثيرة فکان کثیر الاطلاع 
والقراءة في آغلب العلوم » قلیل اللعب واللهو » لذا فهو يقضي جل وقته في 
المکتب یسترجم دروسه ويطلع على مؤلفات العلماء والمفکرین مما جعله 
یبرع في عدة علوم وتتوسع مدارکه نتيجة Bel AU‏ المستمرة » فقد تمکن من 


(۱) الجرموزي . المطهر بن محمد » الجوهرة المضيئة في تاريخ الخلافة المؤيدية › ق ۵ أ رقم 
۰ .۰۸ الشرفي شمس الدين أحمد بن محمد بن صلاح » اللآليء المضيثة. في أخبار 
أئمة الزيدية » ج ” . ق ۲6 ت الامبروزيانا رقم ۲۱۰۱ ۰ ابن رشيد » عامر بن محمد بن 
عبد الله بن عامر بن علي » بغية المريد وأنس الفريد إلى مصرفة انتساب الأئمة الاعلام 
والسادة الكرام ذرية السيد الجليل علي بن رشيد وذكر من شايعهم من السادة الأعلام 
والشيعة الفضلاء . ق ۰1۸ المتحف البريطاني بدون رقم . 


Yo 


الافتاء والتدريس وهو في سن SL‏ 

اشتغل بالقضاء في عهد والده ‏ وكانت ترد عليه أصعب المسائل فيرد 
علیها من بدیهته . فکان سريع البديهة ذا فطنةٍ ونباهة » درس الکثیر من العلوم 
في مكاي الیمن ‏ وقد شرح الاساس بطريقة أصجيت الكثير من معاصرهه من 
علماء » وفقهاء وأجمعوا على أنه قرأها أحسن من والده الامام القاسم“ 

أف الكثير من الکتب التي تعتبر ثروة علمية وفقهية » وقد زادت كتبه 
التي ألفها على المئات من أشهرها : المسائل والرسائل » وتزكية الأخلاق » 
وكتاب جواب سؤالات » وغيرها كثير » فلو جمعت جميعها لكونت ثروة علمية 
عظيمة. وقد اتصف الإمام بجانب العلم بصفات قل أن تجتمع في شخص واحد 
ومن هذه الصفات زهده وورعم | فقد كان رحمه al‏ زاهداً في كل مباهج 
الدنيا فهو يعتبرها OLS > Sul Lek.‏ يقضي آغلب وقته في قراءة القران 
والصلاة وادارة أمور البلاد کذلك منعه ورعه وزهده أن يأخذ من الماك إلا 
القلیل الذي بسد حاجته ویقوی به على ضروریات الحياة » فقد كانت تصله 
الأموال من النذور والعطایا فلا يأخذ منها سوی القلیل » ویدفع بالباقي لبیت 


(؟) الجرموزي » الجوهرة المضيئة . ق ۵ ۰ الشرفي . اللالي ء المضيئة ج ۳ ؛ ق ۲١‏ ت ؛ 
ابن رشید ‏ بغية بغية المرید ء ق ۰1۵۸ الجنداري صفي الدين أحمد بن عبد الله > الجامع 
الوجیز في وفیات العلماء ء آولي التبریز » ق ۱۲۹ › الجامع الکبیر بضعفاء » برقم الکتب 
المصادرة > المحبي . محمد بن الأمین؛ نفحة الريحانة ورسحهة طلاء الحانة » ج ۰۳ ص 
YEA‏ الطبعة الأولی > القاهرة (ITAA‏ ۰6۱۹7۸ الشوكاني ‏ البدر الطالع » ج ۲ 
۵ ء باناء محمد مختار > التوقیعات الالهامية في مقارنة التواریخ الهجرية بالسنین 
الافر نكية والقبطية > ج ۲ » ص ۰۲۲۱ الطبعة الاولی » القاهرة ۸۱۳۱۱/ ٤۱۸۹م‏ ۰ 
المحبي ‏ محمد . خلاصة الاشرفي آعیان القرن الحادي pte‏ » ج ؛ . ص ۱۲۲ ۰ بدون 
طبعة » بیروت 6 بدون تاريخ . 

(۳) الزركلي 6 حير الدین ‏ الأعلام » ج ۰۷ ص ۰7 الطبعة الخامسة بیروت » ۱۹۸۰ ؛ 
الحبشي ‏ حکام اليمن » ص ۲4۷ . 

الامام القاسم هو والد الامام المؤيد ويعتبر من أهم الشخصيات اليمنية اراب الأتراك من 
عام 5١١٠م‏ حتی توفي سنه AVIVA‏ رداك سین الخرنب معاهدات آپرمتا بیته وین 
العثمانیین وقد ورد له في التمهید موجز تاريحي . 
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المال » كما كان زاهداً أيضاً في مأكله ومشربه » وملبسه » ولم يرتد الملابس 
الفاخرة التي كان يرتديها أبناء زمانه بل كان لبسه قميصا ضيق الكم وعمامة 
واحدة حواشيها من القطن » حتى قيل أن العامة يلبسون أفخر منه ویتباهون 
باقتناء الملابس الفخمة الغالیة*) . 

إضافة إلى ذلك اتصف بالشجاعة » وثبات القلب خاصة في مقابلة 
الأعداء » فإنه لا يهاب في اللّه لومة لائم ما دام على الحق » وقد أثبت ذلك 
أيام حكم والده الإمام القاسم > فقد أثبت أنه محارب شجاع مستعين بما وهبه 
الله من تركيب جسماني فريد فهو بقامته الفارعة ومناكبه العريضة يجعل كل من 
يراه في ساحة الوغى 00 باس ذلك الفارس الصنديد » ولكنه في مجالس 
العلم والحديث كان يفيض طيبة ورقة تجللها غزارة علمه المتأصل في نفسه . 

وکان رحمه اللّه لا پقرق بین طائفة اوأر ى c‏ فإذا جالس اء الزيدية 
كان واحداً منهم كذلك إذا جالس علماء الشافعية أو المالكية أو غیرهم من 
أصحاب المذاهب » فان كل ظائفة من هذه الطوائف تعتبره gre‏ 

ولم تقتصر هذه المعاملة على العلماء » والفقهاء فقط » بل تعدى ذلك 
إلى المؤلفة قلوبهم » فإنه يبدد وحشتهم Lah‏ وعطاء ويكون لهم نعم الأخ 
والصديق لعلمه ما هم فيه من كرب وضيق وذلك لبعدهم عن الأهل والولد . 
وأقرب مثال لذلك ما صنعه مع الأمير صفر التركي من حسن ضيافة » وإكرام 
مما أنس الأمير في Me pal‏ 


)٤(‏ الجرموزي . الجوهرة المضيئة . ق ۷أ ب . ٠١‏ ب . الجرموزي . الجوهرة المنيرة » ق 
۷ أ ب . ۸۸ ۰1 بدون رقم وبدون مكان » الكبسي بدر الدين محمد بن إسماعيل بن 
محمد » اللطائف السنية في أخبار الممالك اليمنية » مكتبة محمد بن علي الأكوع الخاصة 
بتعز رقم ۲۳۲۱ . 

(۵) الجرموزي . الجوهرة المضيثة » ق ۸ أب . الکبسی . اللطائف الستية » ق ۸۸ ۰1 
الشوكاني » البدر الطالع » ج ۲۲ ۰ ص ۲۳۸ . 

6 المحبي . خلاضة الأو ج٠‏ ص ۱۲۲ » الجنداري ب الجامع الوجیز + ق ۲۱۳۶ , 

الأمير صفر أحد امراء وقادة الدولة العثمانية الذين حاربوا الإمام ووقع في الأسر بعد نقض 
الصلح سنة 75١١ه‏ . الجرموزي . الجوهرة المضيئة . ق 4 أب . 
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كذلك يتمثل حسن خلقه في معاملته للعامة فإنه يتفقد أهل الحاجات من 
الفقراء والمساكين ۰ ويقدم لهم العون من مأكل ومشرب وكسوة » فقد كان 
واسع یی یی بو وني خا ی يلاه خی تينب 
والغني والفقير والارملة حتی أن من يراه يحسبة واحداً منهم() 

إن أي إنسان تجتمع فيه هذه الصفات من الطبيعي أن يحظى بحب 
وتقدير < جميع المحيطين به والمتعاقدين معه لذلك نرى انه حينما وافى الأجل 
المحتوم 0 «القاسم بن محمد » في سنة ۲۹ ٠ه‏ / 1519م اجتمع السادة 
والأعيان والعيماء والفقهاء على اختيار خليفة للامام لتسییر آمور البلاد والحفاظ 
عليها من اطماع الطامعين فيها فوضع المجتمعون في اعتبارهم أنه يجب ان 
تتوفر في الامام المختار شروط الإمامة ومن أهمها النسب والعلم وهذه متوفرة 
في ولده محمد بن القاسم الذي يحظى بالإضافة إلى النسب والعلم بحب 
وتقدير الجميع . وقد اجمع الحاضرون على اختياره إماما للبلاد » وتلقيبه 
بالمؤيد . وبما أنه في ذلك الوقت كان مشغولا بتجهيز والذه والاشراف على 
مراسيم دفنه » فأوكل إلى العلماء والفقهاء والسادة الأشراف مهمة اختيار خليفة 
آخر لوالده لیکون إماماً على البلاد» وأكد لهم أنه سیکون أؤل المبايعين لمن 
يقع عليه اختيارهم . وأبدی استعداده . لتسليمه ما لديه من أموال بيت مال 
المسلمين ولكن الجمیم بسطوا أيديهم له مبايعين بالإمامة وأكدوا له على 
اجتماع رأيهم في A‏ لهذا المنصب . فأبدى في بادىء الأمر معارضتة 
ولكن الجميع افهموه أنه ليس من حقه المعارضة والرفض ‏ فبایعوه البيعة 
الخاصة ثم بعد ذلك أقبل أفراد الشعب لمبایعته البيعة العامة ليكون إماماً شرعياً 
للبلاد(۸) . 


(Y)‏ و ی واه وام اس ای 
ERE nag TRG RECON, ul‏ بن انيه + برع Fill‏ 
شرع مشاب aa‏ فين من ولي ملک الجن من مك وم > ص ۹۷ . الطبعة الاولی © 
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وبعد أن تمت مبايعته كان أول عمل قام به أن كتب للباشا محمد الوالي 
العثماني يخبره بوفاة والده وأكد له أنه باق على الصلح الذي عقده والده معه 
في سنة ٠ YA‏ ه وطلب منه إطلاق سراح رجل من الرهائن وأهدى إليه نسخة 
من كتاب الكشاف فأجابه الباشا محمد برسالة كلها تواضع وأبدى سروره في 
دوا م الصلح بين الطرفین جاء في بعض فقراتها الا تي : : «الحمد لله الذي 
جعلكم القائمين من بعده والشادين شده لما اختاره من الخير عنده راکم 
بالأمر بعد تکار الله سبحانه ومواطأة من العلماء الأخيار والقضاة الأطهار 
فإنهم إن شاء all‏ لذلك fal‏ ولما وقع من اختياركم موضع ومحل تولى الله 
عونكم ورزقكم الصبر وكتب لكم على فراقه الأجر > إلى أن قال: «بل انا لكم 
كما أنتم لنا وما هو موجود عندكم هو كذلك عندنا والألفة الصافية الخالصة 
الوافية كما هي ما يخير تلك القواعد مغير ولا يكورها مکور » ونحن لكم في 
أمر الخير مساعدون » وطرق مرضاة:اللّهبمعاضدون, اللّه يختار لنا ولکم الخیر 
Jeb,‏ بنواصينا پرشدنا ونحن WY,‏ عليه حيبي الله وکفی» تاريخ ,ظابع عشر 
من ربيع الأول سنة ۱۰۲۹ ه . محروسة صنعاء OG‏ 

إن المتأمل في خطاب الباشا محمد إلى الإمام المؤيد يجد فيه حرص 
الباشا على دوام الصلح بين الظرفين » وهذا يوضح لنا الحالة السياسية التي 
كانت عليها الدولة العثمانية من تفكك وخلل في الآستانة » وعدم قدرتهم على 
مواصلة القتال » وأن الدولة العثمانية قد شغلت بحروبها مع الدول المجاورة 
لها . كذلك تتضح لنا الحالة في دولة الإمام فإنه أراد دوام الصلح ليكون بمثابة 
هدنة تتیح لهم أن يرسوا قواعد الحكم في البلاد » وحتى يستطيع الامام أن 


بدون طبعة » القاهرة, ۵۱۳۷۰/ 6۱۹۰۱ الحبذاري » الجامع الوجيز . ق ۰۱۳4 
مجهول . تاريخ دولة الترك في اليمن » ق ۲۸ ۰1 المکتبة المتوكلة اليمنية بالجامع الکبیر 
بصنعاء رقم ۳۷ ۰ الحداد » محمد يحيى . تاريخ اليمن السياسي » ص ۳۲۶ ۰ القاهرة . 
۱۳۹۹ه/ ۲ الحبشي . حکام اليمن 6 ص ۵ الك a‏ عبك الله ین حامد : 
المطهر بن محمد الجرموزي مولفاته عن الدولة القاسمية . مصادر تاريخ الجزيرة العر بیة . 
ج ۲ . ص ۱۰۰ » الطبعة الأولی جامعة الریاض 6 ۱۳۹۹ ه- . 
)4( الجرموزي ‏ الجوهرة المضيئة . ق ٤‏ أ » الکبسي . اللطائف السنية . ق 54 أ . 
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يقوي قبضته عليها » ويقضي على الفتن » ویوخد البلاد تحت قيادته حتی 
نے ود AN‏ متسیب cl‏ وکرو NSE‏ 
العثمائي ٠١(‏ 


وبعد قبول الباشا العثماني احترام الاتفاقية المبرمة بينهم وبين الإمام 
المامتخ أخذ الامام المؤيد في توطيد أركان حكمه في البلاد ونشر الأمن في 
أرجائه ا ال ی الولاة في الأقاليم الامامية وطالبهم بالمبايعة . 

فلبى الجميع ما دعاهم إليه م اتتجهوا ' صوب شهارة لتوثيق ما أتوا من جله . 


وبعد أن تمت البيعة للإمام المؤيد ظهر له منافس أخذ يدعو لنفسه 
dole YL‏ ولقب نقسه بالمهدی وهو الناصر cp‏ محمد صح الغرباني ¢ وكان 
الأخير قد ادعی الا مامة من قبل all‏ الا مام القاسم بن مخ aed‏ فشل 3 وما 
أن سمع بوفاته وتولي اینه الامام المؤيد زمام الحكم في ee‏ عام 
۳۹ ۰ ه/ ۸۹ م حتی عاود الدعوة لنفسه فاجتمع حوله بعض التبا ع 
والمؤيدين فوصل خبر عمله هذا us!‏ العاصمة شهارة » فبادر بارسال رسالة إلى 
واليه في الحيمة يأمره بقمع الفتنة وقتلها في مهدها N OETA.‏ بمحاربته 
والقضاء على دعوته لكن البعضص أشاروا على الإمام بالتریث في أمر القتال. 
حینما سمع الوالي العثماني بخروج الم ناصر علی الا مام بادره بالحرب 
واستولى على ما معه من سلاح وعدة » وقد قتل الكثير من أصحابه نتيجة لهذا 
العمل قفر السيد ناصر إلى بلاد حاشد وبكيل وبقي بها مدة ثم أعلن التوبة وعاد 
إلى شهتارة فعفا عنه الإمام وبقي بها يدرس العلم حتى توفي سنة 


)٠١(‏ الجرموزي » الجوهرة المضيلة . ق ٤‏ أ . ,ينجيى بن الحسين . غاية الاماني » قسم ۲ ۰ ص 
۵ الشرفي . اللاليء #المضيفة . ق ۲۵۹ آب ء مجهول » دولة الترك . ق 1۲۸ 
العقيلي » المخلاف السليماني » ج ۲ ۰ ص ۲۵۶ . 

الكشاف هو کتاب عن حقائق التنزیل للعلامة أبي القاسم جار الله محمود بن عمر 

الزمخشري المتوفى سنة ۵۲۸« وهو في علم التفسير »> حاجي خليفة 6 مصطفى بن 
عبد all‏ > کشف الظنون . عن آسامي الکتب والفنون » ج ۲ ۰ ص ۰۱۷۲ بدون طبعة » 
القاهرة ۱۳۰۲ ه, / ۳٤۱۹م‏ . 


OY» ۷۲ 


لم تكن أحداث السيد الغربانی هي التي سيطرت على الموقف الأمني 
عند ولاية الإمام المؤيد وإنما وقعت في نفس العام أحداث واضطرابات من 
بعض Jul‏ صعدة فأرسل إليهم الإمام المؤيد أخاه الأمير أحمد بن القاسم 
بجيش لتأديبهم ودعوتهم إلى العودة تحت طاعة الإمام . وقد استطاع هذا 
الجيش إخضاع المتمردين وإعادتهم إلى حظيرة الامام فرجعوا تائبين مما 
اقترفوه من إثم وعصيان للحاکم) . 


هذا ما كان من أمر الامام بعد هذه الفتنة إذ أذ في تسيير الأمور في 
البلاد بعد ان اتر ام سے هنایم لا ۳۱ ه. ميل قراو 


وقد کان الاش السابق متصفاً ا ‘ وقد قيل أنه من gi Wb‏ كانت 


مخصصة للبعض ›ومما زاد الحالة ع أيام ولايته على اليمن أن امتنع نزول 


(۱۱) الجرموزي . الجوهرة المضيئة » ق ۳۲ ۰ ابن رشيد » بغية المريد »ق NEY‏ 
لقد خرج السيد ناصر الغرباني على الإمام القاسم ودعا لنفسه بالإمامة لكن دعواه هذه 
بطلت بسبب مخالفته الامام الذي أجمع عليه العلماء والفقهاء والعامة وبهذا العمل يكون قد 
ارتکب خطأ فادحا ولذا فقد حاربه الجمیم وکان هذا سببا في عدم نجاح دعوته . ولم یجد له 
مژیدین » فأجهز عليه الإمام القاسم وقبض عليه والقی به في السجن في يناع . وقد عللت 
بعض المراجم ان سبب مخالفته للامام والخروج عليه عائد على نکرانه عليه مصالحة 
الأتراك وعقده معهم صلحا وقد اعتبرهم اعداء للبلاد » فبقي في السجن مدة واستطاع بعد 
ذلك الفرار إلى سیاغ, ثم أخذ یجتمع حوله الاتباع والمزیدین من بني مطرو آهل الحيمة . 
وقد كانت دعوته في ذلك الوقت سرية . الشوكاني » البدر الطالع » ج ۲ ۰ ص ۲۲۲/ 
ıı ¥‏ 
بکیل : من مخاليف اليمن . ياقوت الحموي . معجم البلدان » ج ١‏ . ص 1۷۵ . 
يناع : حصن يقع في غرب صنعاء » ابن الديبع عبد الرحمن بن علي » قرة العيون في 
أخبار اليمن الميمون » ج ۱ ص 7450 . حققه وعلق على حواشيه محمد بن علي الأكوع . 
الطبعة بدون » القاهرة التاريخ بدون . 
(۱۲) الجرموزي . الجوهرة المضيئة . ق 4 أ » يحيى بن الحسين . غاية الأماني » قسم ۲ ۰ ص 
A\o‏ . 


۳۱ 


المطر وعم القحط في البلاد » لكن هذالايمنع من أن تكون له بعض الماثر 
مثل الصلح الذي عقده مع الإمام القاسم وبعض الإصلاحات كبناء جامع يريم » 
والمعاملة الحسنة التي عامل بها الأمير الحسن حينما كان في السجن2'"9 . 

وبعد أن وردت الأنباء إلى اليمن بخروج الباشا الجديد أحمد فضلي » 
عزم الباشا محمد على الرحيل وغادر البلاد إلى الحجاز » فوصل إلى مكة 
المكرمة حيث وافاه الأجل في هذه البلاد الطاهرة » وفي نفس العام الذي هو 
١*ه.‏ وصل الباشا فضلي إلى صنعاء ثم أرسل إلى الإمام المؤيد خطابا 
یوضح فيه موافقته على استمرار الصلح ‏ وائه لا مانع لدیه من خروج الأمير 
الحسن بن القاسم من السجن . وأمر بضرب HE‏ الآغا الذي كان متولیا آمر 
السجون في ذلك الوقت وأرسل ما بقي للامیر من SUT‏ مع ثمن الدار التي 
اشتراها الأخير في صنعاء(۱۶) ,: 

وقصة دخول الأمير الحسن إلى السجن في صنعاء تعود إلى عهد والده 
الا مام القاسم 5 ففي عام 5 م. عندما سادت الفتنة بين صفوف العثمانيين 
فى صنعاء بسبب آلخلاف الذي دب بين عبد الله شلبي وجعضر باشا ء آراد 
الامام القاسم أن ينتهز هذه الفرصة وینقض العهد الذي عقده مع الباشا 
العثمانی . فأخذ یستشیر آصحابه من أهل الرأي في هذا الموضوع . فرأوا أنه 
من الصالح نقض العهد المبرم بين الامام والعثمانیین إذا كان هذا یعود بالفائدة 
على الدولة » وفی عام ۱۰۲۲« نقض الامام العهد بعد خروج جعفر باشا من 
صنعاء ووفاة إبراهيم باشا » كانت فرصة للامام لمد سيطرته على البلاد 
والتوسع في دولته » فأخذ بإرسال قواته إلى الأقاليم المختلفة » فارسل ابنه علیا 
إلى بلاد الشرف والحسن إلى شطب والسودة » وعفار » والقاضي هادي بن 


(۱۳) ابن لطف الله » صلاح بن عيسى )روح الروح . tae‏ ق ۲۲ 1 haba jell‏ بتون 
رقم . 

)1( الجرموزي . الجوهرة المضيثة » ق ۰۳۷ الكبسي . اللطائف السنية . ق 594 ب ‏ ۰1۷۰ 
ابن لطف الله . صلاح . روح الروح . ج ۳ ق ۰۲۲ مجهول . دولة الشرك في 
اليمن 6 ق ۲۸ . 


۳۲ 


عبد abl‏ إلى بلاد الظاهر ‏ فأخذت قوات الإمام في التقدم . واستطاع الأمير 
الحسن فتح بلاد شطب والسودة وأخذ يحاول مد نفوذه إلى جبل حجاج لكن 
فى هذا الوقت بدأ الهدوء يسود صفوف العثمانيين بعد رجوع جعفر باشا إلى 
الولاية وقضائه على الفتن» فأخذ في توحيد صفوف جنده وبث فيهم الثقة وقوى 
من عزمهم حتى عادت الثقة إلى نفوسهم فازدادوا قوة على قوتهم » فأرسل بعد 
ذلك كتيبة لمحاربة الإمام بقيادة الأمير حيدر » وكانت كتيبة كبيرة وكان في هذا 
الوقت الأمير الحسن في بيت علمان ۾ فانتقل بعد سماعه قدوم حيدر إلى 
الأشمور وکان معه عدد قلیل من الجند فاستقر في عرة الأشمور ووصل حيدر 
إلى هذه المنطقة وحاصر الأمير الخسن وضیق له الخناق 3 فأقبل |> 45 Gow)‏ 
فأتی علي بعدد من الجند وكذلك اک فكادوا أن يظفروا بحيدر وبحروز 
النصر لولاا هروب wale‏ الراية فى جند الأمير آحمد بن الامام مما نتج عنه 
اشتداد الحصار على الحسن وجنده فخاف الأخير على أهل العرة ورأى أنه من 
الصواب تسلیم نفسه وطلب الامان له ولاتباعه فألقى الأمير حیدر القبض عليه 
وأرسله إلى جعفر باشا الذي زج به في السجن بصنعاء(*۱) . 

بقي الأمیر الحسن في سجنه بضنعاء ء مكبلا بالاغلال يعامل معاملة 
السجين 1 أن تولى الباشا محمد آمر اليمن فکان رجلا طيب القلب حليماً له 
أعمال خير كثيرة فأول عمل قام به هو إزالة القيود عن الأمير الحسن وأنزله نزلا 
أراد الدخول عليه من الأصدقاء وزاد على ذلك أن سمح له أن يدرس القران 
على يد مشايخ من صنعاء . ثم اشترى الباشا محمد أمة أهداها له ووضع له 


)19( يحيى بن الحسين بن الامام القاسم بن محمد ٠‏ أبناء الزمن في تاريخ اليمن » ق ۱۵۳ ۰1 
دار الكتب المصرية تحت رقم ١74‏ تاريخ » الشرفي » اللاليء المضيئة . ق ۲۲۲ أ ٠‏ مداح 
أميرة على وصفي » العثمانيون والإمام القاسم محمد بن علي في اليمن »> ص ۱۳۰/ ۱۳۷ . 

رسالة ماجستير » الطبعة الاولی » مكة المكرمة. ۱۰۰ه . الظاهرة : من قرى 
اليمامة » ابن الديبع » بغية المستفيد »> ص ١95‏ . 

حيدر : تولى الحكم في اليمن بعد عزل الباشا فضلي وفي عهده قامت الثورة بين الإمام 
والدولة العثمانية التي أدت إلى خروح اليمن من تحت الحكم العثماني . 


۳۳ 


داراً في بر العزب ينزل فيه وقت يشاء وأسكن الأمة فيه . فكان الأمير الحسن 
يذهب | إلى هذه الدار وفت ما بشاء وقد انجبت الامة منه iW,‏ اسماه أحمد بن 
اىن ۱۲۱۳۰ , 

الأمير الحسن ان تتغير معاملتهم له لما سمع عن فضلي من أنه كان فظا غلیظ 
القلب شديداً ذا معاملة قاسية » جباراً في تصرفاته » لهذه الأسباب أخذ الحسن 
يفكر في حيلة للخروج من السجن قبل وصول الباشا الجديد » فاول عمل قام 
به ان اشتری سانا وأظهر ازه سيقدمه هدية للباشا القادم وكان حصانا سريع 
العدو كثير الحركة والصهيل . وكان الأمير الحسن قبل هذا قد أخرج الكثير من 
كتبه وأثاثه مع الأصدقاء الذين يترددون عليه أيام الباشا محمد »> بعد ذلك أخذ 
في تمهيد طريقة الهرب فقام بثقب الغرفة التي هو بها الى التي تليها . ثم التي 
تليها ولكن أثناء تنفیدهم لهذه العملية صادفتهم صخرة كبيرة استغخصت 
وكانت الظروف في صالحهم إذ صادف وجود مخزن للحطب به عامل يعمل 
في تكسيره » فانتهز أصحاب الأمير الفرصة Ob‏ أخذوا في تكسير الصخرة مع 
طرق فأس الحاطب حتی يختلظ الصوتان فلا ينتبه له أحد. لذا استطاع 
اج ير ا r‏ 
الات إلى مکان عینه ۳ » ومن ال أن الأتراك cd ere Pe:‏ 
الأمير وكانوا يرمول بحجارة في الماء دلالة انهم مستيقظون 3 لكن في الليلة 
التى عينها الأمير اخسن لهربه أرسل alll‏ سبحانه وتعالى ريحاً قوية اتعبتهم 
فناموا بعدها 3 وكان فى ذلك الوقت قد أمر الأمير اتباعه ob‏ يعدوا له حصانه 
القصر 6 فانصت لیتأکد من آمر الحراس هل هم ساهرون على عادتهم ولکنه 


)11( الجرموزي . الجوهرة المضيئة . ق 75 أ ب ؛ ابن لطف الله صلاح » روح الروح » ج 
۳ ق ۲۲ آب . الكبسى » اللطائف السئية » ق 54 ب . 


۳ 


لتسلق السور فنزل هو ومن معه إلى الخارج » ثم اتجهوا إلى المكان الذي 
واعد أهله في الالتقاء فيه » ثم واصل بعد ذلك سيره فلم يصل الصبح إلا وهو 
في بني عاصم . ومن هنا واصل سيره حتى إذا أتى ضحى ذلك اليوم الا وهو في 
العرمسان من بلاد الجنب فكان كلما مر على قبيلة من قبائل حاشد وبكيل 
وغیرها قابلوه مقابلة حسنة » وفرحوا بنجاته وخروجه من سجن العثمانیین ۳ 

واجتمعت لديه أعداد كبيرة من الرجال والسلاح OM‏ : 

ولوجود هذه الکمیات من السلاح والاعداد من الرجال wis‏ تراوده 
فكرة العودة 9 صنعاء وفتحها » وذلك لعلمه بخلوها من الحند ‏ ولأمر ما 
عدل عن ذلك فواصل سيره حتى وصل إلى شهارة » مقر الدولة فسلم على 
أخيه الإمام . وفرح الناس فرحاً عظيماً بتمکنه من الهروب » وقد قيلت في هذه 
المناسبة القصائد الشعرية الكثيرة . نختار منها بعض ما قاله الأديب القاضي 
زيد بن على المسوري بهذه المناسبة : 


ما العيد أن تنحر المستسلخات ضحی وإنما العيد يوم جاءنا فيه 
قد جاءنا في خميس لو يروم به بغداد لبته ان نادی مناديه 
لولا موائیق عهد OLS‏ اها أبنو ثم اقتفاه بعد قافيه 
آماشا خيش اهل الارض قاطبة ا من لیس ینقض عهداً وهو مولی(۱۵) 


فقد اکتشف العثمانيون هروب الأمير الحسن بعد وصول Lali‏ آحمد فضلي 


(۱۷) الجرموزي . الجوهرة المضيئة. ق 188-175 . ابن لطف الله صلاح » روح الروح » ج 
۳ ق ۲۲ أب » الشرفي ‏ اللآليء المضيئة » ق ۲۵۲ . ب . الكبسي , اللطائف 
السئية » ق 54 ب . 

(۱۸) الجرموزي . الجوهرة المضيئة, ق ۱۳٩‏ ۰ الجرافي ۰ عبد الله بن عبد الکریم » ابثاء اليمن 
وبتلاژه . ج ۰۲-۱ قسم 6 ق ٦٦‏ ب - ۰11۷ مکتبة الجامع الکبیر القريبة بصنعاء ؛ 
کتاب ۳۳4 ۰ غير معروف ‏ دولة الترك . ق ۲۸ ]۲۹۰ ب . 


۳۵ 


وأخذ يحقق في الأمر للوصول إلى ما كان السبب في هروبه » فوضع اللوم 
على متولي الحراسة وهو EV‏ علي › فأمر الباشا العثماني بضرب OM aS‏ 
وفي هذه الأثناء أخذ الإمام المؤيد يوطد أركان حكمه ويشدد قبضته على 
ليلذ حت يؤمنها وبهذا يؤمن ظهره حين خروجه على الدولة العثمانية . فقام 
بقمع الفتن التي قامت في البلاد وأهمها وأكبرها التي كانت في .مديشة ضعدة 
رد ما ۲ ه. وکان سیب هذه الفتنة أن اختلف أهل الشام من خولان وأهل 
اليمن من الأهنوم » وکان سبب هذا الاختلاف أنه صادف دخول طعام العید 
لسنة ۱۰۳۲ ه- فتدافع عسكر الأهنوم وعسکر خولان. أو اختلف الفريقان عليه 
فدار بينهم قتال عنیف فخاف الأهنوم من خولان لکثرتهم فتحصنوا فى القصر . 
وأخيذ الطرفان یتبادلان الرماية فوقع عدد من القتلی بين الطرفین وکادت المدينة 
أن 0 فريسة للنهب والسلب لولا تدخل بعض المشايخ مثل الحاج المجاهد 
شمس الدين أحمد بن عواض ٠‏ والحاج أحمد بن علي بن دعيس والسيد 
7 بن الهادي » والسید آحمد بن المهدي فأصلحوا بين الطرفين ومنعوا الفتنة 
ن تتفشی ۰ هدا اصلحا pe‏ ! غير أن الحاج جمال الدين علي بن 
be is‏ الطیر الذي كان قائماً بالاعمالمم الامیر أحمد بن القاسم كان متهما 
من بعض fal‏ الشام بمناصرته لأهل الیمن وباشتراكه معهم في المعركة التي 
دارت بين الطرفين ولذا فقد جرج جماعة منهم یکیلون التهم لأسرة الامام؛ 
وذهب بعضهم إلى شهارة ورفعوا شکواهم إلى الامام المؤيد الذي قابلهم بکل 
ترحیب وتقدیر » وأحسن لهم القول » فاعتقدوا أنه عازل أخيه أحمد عن 
الولاية لا محالة ۰ فعادوا إلى البلاد متمردین على آوامره ‏ فلاحظ الأمير علیهم 
ذلك وأرسل إلى أخيه الامام يخبره بما عملوا » وطلب منه السماح له بالخروج 


)14( الجرموزي . الجوهرة المضيئة. ق ۰۳۸-۳٩‏ ابن لطف الله » صلاح : روح الروح » ج 
۳ ق ۲۲ أب . الشرفی ‏ اللالیء المضيثة . ق ۲۵۲ ب . الکبسی . اللطائف الستية . 
ق سیب ابن شید و بفية الحريد' ی td‏ د 155 gale‏ + الجاع الوجیز باق 
oF ۵6‏ الجرافی . ابناء اليمن . ج ۲-۱ قسم ٤‏ . ق 77 بء 1۷ ۰1 الجرافي » 
المقتطف . ص ۱6۵ ۰ مجهول . دولة الترك » ق ۲۸ ۔ 74 ب . 


۳5 


عليهم » لكن الإمام كعادته لا يحب أن یبتدیء بالقتال > لذلك طلب من أخيه 
التريث في | a>‏ وأخذ في مهادنتهم > > لکنهم ازدادوا bas‏ تن فا .فازدادت 
الفتن والثورات حتى كاد الشام بأسره يخرج من تحت سيطرة الامام » فأرسل 
جيشا كبيرا بقيادة شقيقه الأمير الحسن بن القاسم الذي اتجه إلى صعدة عن 
طريق حيدان وذلك من أجل تضليلهم حتى لا يظنوا أن قوات الإمام متجهة إلى 
صعدة » وقد وصل الحسن إلى حيدان ومعه السادة والأعيان والجند spill‏ قدر 
عددهم بحوالي الألفين وما أن سمع أهل خولان بمقدمه إلى هنا حتى أتوا إليه 
طائعين » مسلمين غير أن مجيئهم كان خدعة فيما يبدو لكن الأمير الحسن 
أحسن إليهم وعاملهم معاملة طيبة » وأكرمهم فطمعوا فيه وانقضوا على أطراف 
القوات الإمامية > محاولين الاستيلاء عليها وقد تواردت آنباء هذا الهجوم إلى 
الأمير أحمد فخرج مسرعا من صعدة لنجدة أخيه وبرفقته عدد كبير من الجنود 


فوصل إلى ساقين . 


ومن هنا أرسل إلى أخيه الحسن بأن يصعد إلى وشحة وهي من البلاد 
الخولانية حيث اتحدت جنود الأمام وهجمت هجمة واحدة من حيدان على 
جمی/م القواد الذين تفرق شملهم »ع > ثم ولوا هاربين ن تاركين ديارهم وأموالهم 
نهبة لعسكر الامام وقد تميزت هذه المعركة بقلة عدد القتلى 3 وذلك یعود 
إلى عدم وقوف المتمردين في المعركة ( وسارعوا بالفرار من أمام pak‏ 
الا مام » و تعل انهیارهم السریع دخلت قوات الا مام البلاد رشعب حي ) فهدموا 
بیوتها وأخذوا ما بها من آموال وأثاث حتی قیل آنهم حين آرسلت الغنائم للامام 
في شهارة قد ملأت جوانب منزله في درب الأمير » وبعد أن رأى کثرتها قال في 
حسرة : «والله لقد حاولت معهم ما يقارب التسعة أشهر ولكن ذلك لم يزدهم 
إلا عصيانا » ان هذا القول الذي عبر به الإمام على شدة حزنه يدل دلالة 
حا و أخذ في مهادنتهم لعلهم يرجعون عن غيهم لكنهم 
تمادوا حتى اضطر في النهاية sg‏ محاربتهم وكان من نتائج هذه المعركة أن 
cal‏ الطرق فى البلاد » ثم عاد الأمير أحمد ومعه شقيقه الحسن إلى صعلة 


TY 


بعد استتباب الأمور("؟) 

أما الحالة السياسية في البلاد بالنسبة للطرف الثاني وهي الدولة العثمانية؛ 
فقد كان الباشا فضلي يسيّر آمور البلاد على خير ما يرام ؛ زیعتبر من آحسن 
وأفضل الباشوات الذين تولوا أمور اليمن » فكان كثير العطايا والصدقات ويكرم 
ويجل العلماء وأهل العلم » وفي عهده عم الخير في أرجاء البلاد وكثرت 
عاد عد الوب ی 07 سابقه الباشا محمد . 
سارت الأمور على هذه الحالة حتی عام ۳ مه حين صدر فرمان أو مرسوم 
في العاصمة العثمانية بعزل الباشا فضلي عن ولاية اليمن ۰ وتعیین الباشا حیدر 
مکانه . وکان الأخیر هو الذي تمکن من القبض على الامیر الحسن أيام حلافة 
أبيه الامام القاسم » وبعد سماع الباشا فضلي بخروج در جما إلى اليمن 
جمع ما لديه وغادر البلاد وسار حتى وصل إلى أبي عریش فعاجلته المنية 
OY Se‏ . 

وصل حيدر باشا إلى المخا سنة 74١٠١ه‏ وبقي فيها مدة من الزمن قام 
خلالها بمكاتبة الإمام المؤيد بشأن إقرار الصلح الذى كان قد أقره سابقه الباشا 
فضلي . لأنه وجد فيه مصلحة له : وذلك لأسباب كثيرة أهمها أنه قادم جديد 
على البلاد » كذلك جديد على المنصب الذي تقلده ولا يعلم ما سيواجهه 
فأراد أن يضمن جانب الامام حتی يتفرع لتسوية آموره » ویرتب حال حکمه 
ويدرس الوضع في هذه OSS‏ . 


(۲۰) الجرموزي . الجوهرة المضيئة: ق 47 أب ۰ يحيى بن الحسين » غاية الأماني » قسم ۲ 
ص ۸۱۷ . 

(NN)‏ يحيى ین الحسین 6 OG,‏ الأماني . قسم ؟ » ص ۰۸۱۸ الشرفي » اللآليء المضيئة . ف 
۷ ب . العرشي . بلوغ المرام ۾ ص ۳ ۰ الحداد » محمد يحيى » تاريخ يخ اليمن 
السياسي » ص ۳۲۵ > بدون ‏ طبعة ‏ القاهرة ‏ ۱۳۹۲ه- ۱۹۷۲۱ . 

آبي عریش ‏ قرية من قری جازان » آشهر بلد في تهامة عسير » غزيرة المیاه ۰ ابن 

الديبع » بقية المستفید » ص 6 ۲۳ . 

(TY)‏ يحيى بن الحسين » غاية الأماني . قسم ۲ . ص ۰۸۸ الشرفي » اللاليء المضيئة . ف 
۷ ب . 


YA 


ما الإمام المؤيد فبدوره أجابه على إقرار الصلح ولكن بشروطه السابقة 
التي ابرمت مع الامام القاسم . وذلك لأسباب على جانب من الاهمية بالنسبة 
له وهي أن إقرار الصلح يؤدى إلى حقن دماء المسلمين سواء من الجنود 
الإمامية أو من جنود الدولة العثمانية كذلك من أجل التفرغ للقضاء على الفتن 
التي احذت ت تنتشر في أنحاء البلاد » كذلك أراد الإمام أن يأمن جانب القبائل 
اليمانية ويأخذ منها حق الطاعة لحکمه(۲۳) . 

Ll‏ عن حیدر باشا فقد كان على خلاف سابقه الباشافضلي فکان 
أرعن » أحمق » متسرع » سيء التصرف ‏ كما انه اشتهر بشربه للمسکر ؛ 
وكثرة ارتکابه للجرائم » ولذا فقد كان مکروها لدی وت سواء من العثمانیین 
أو من القبائل اليمانية التي كانت موالية للدولة » وتأکیدا WH‏ فأول عمل قام به 
shee‏ باشا بعد وصوله إلى اليمن أن قتل الأمير سنان وهذا الأخير كان قائدا 
Ls‏ وؤاليا لمدينة تعز » كما انه اشتهر بأخلاقه العالية وحبه لأعمال الخير 
وإصلاحاته في البلاد التي من أهمها إجراء الساقية من صبر إلى تعرز بحافة 
المرباع » وجعل الماء سبیلا پشرب منه من أراة» وكانت له بعض العطايا 
والصدقات وقد اشتهر کذلك بحب الجند له » وولائهم له . ومن هنا خاف 
حیدر باشا ميل الجند له فأمر بقتله . وبهذا العمل ارتکب الحاکم العثماني 
able‏ کبيرة فقد ردد الناس بعد سماعهم الخبر فولهم «ذهب الیمن» ویعنون 
بهذا خروح الیمن من تحت سيطرة العثمانی بعد قتل هذا OD ya‏ 


المخا : میناء اليمن القدیم على بعد ٩۰‏ . م غرباً من تعز » على ساحل البحر ياقوت 
الحموي 6 معجم البلدان » جه 6 ص ۱۷ . 
(۲۳) يحيى بن الحسین . غاية SEY‏ » قسم ۲ ۰ ص ۰۸۱۸ الشرفي. اللاليء المضيثة . ق 
۷ ب . القرشي . بلوغ المرام . ص 1۳ ۰ الحداد ؛ تاريخ اليمن » ص ۳۲۵ . 
(۲۶) الجرموزي » الجوهرة المضيئة. ق ٠١‏ ب ‏ یحیی بن الحسین . غاية الأماني » قسم ۲ ۰ 
ص ۰۸۱٩۹‏ الشرفي . اللآليءالمضيئة . ق ۲۵۷ب . 
تعز : مدينة من آشهر مدن الیمن بعد صنعاء » وتعتبر قاعدة الیمن ایام الرسولیین والطاهریین 
اما الیوم فتعتبر العاصمة الثانية القلقشندي . اي العباسي آحمد بن علي » صبح الاعشی في 
صناعة الانشا جه » ص ۰۱۱-۱۰ بدون طبعة ‏ القاهرة » ۵۱۹۱۳ . 


۳۹ 


وبعد تنفيذ هذه الحرية البشعة قام «حيدر» بمصادرة أموال الباشا «فضلی» 
التي اختلفت الاقوال في الطريقة التي جمع بها الباشا أمواله : فمنهم من قال 
أنه جمعها من أعيان الأتراك ومن كبار الضباط . واخرين قالوا أنه جمعها من 
ای ee yee ee‏ عرو ير و 
بسببهاء غير أن هذا يتنافى مع ما ذكر عن الباشا فضلي من حبه للخير وتمسكه 
بشعائر الدين . فإن مشل هذه المعلومات يجب علينا أن لا نأخذها بعين 
الصحه . بل يجب تحليلها وعدم الاخذ بها كما قيلت فلعل الباشا فضلي جمع 
هذه الأموال عن طريق قتاله مع بعض القبائل وتعتبر غنيمة » أو ان حبه لجمع 
المال كان هو نقطة ضعفه ونحن نعلم أن حب المال غريزة فطر الله سبحانه 
الناس عليها ولكن الإسلام حدد له الطرق المشروعة فى جمعه. فربما لم 
يستطع الباشا كبح جماح شهوته في حبه لهذا المال وهذا الرأي لعله يكون 
ضعيفا لما تقدم عن صفاته<"") . 

هذه كانت الحالة في الطرف الثاني في البلاد اليمنية أما الجانب الآخر 
فان الإمام المؤيد بعد أن قضى على الفتنة في صعدة وما حولها وبعد أن هدأت 
الأحوال. أرسل إلى أخيه الحسن رسالة يكلفه فيها بتولی الأمور في هذه الجهة. 
وكانت رسالة عظيمة كلها مواعظ وحکم وحث أخاه على أعمال الخير وبين Led‏ 
ما يجب أن تسیر عليه سياسة البلاد . فحضه على تكريم العلماء والفقهاء . 
ورعقة الرعث وان يكرن عوناً ليم هیام » رهه على مجالسة العلماء 
والأدباء وأهل المذاهب والمساواة بينهم . وعدم تفضیل فرقة على أخرى وأمره 
برعاية الجند والنظر في أمورهم وتلبية حاجاتهم . لانهم حماة البلاد الذين 
یعتمد عليهم في الإفاع عنهاء كلم حت على نصرة المظلوم مهما كانت 
مكانته . وتدل هذه الرسالة دلالة واضحة على مدى ثقافة الإمام وتفتحه وإلمامه 


صبر : اسم جبل شامخ عظيم تقع على سفحه مدينة وقلعة تعز وفيه عدة حصون . وقرى . 
ياقوت الحموي . معجم البلدان . ج ۳ . ص ۳۹۲ . 
(۲۵) یحیی بن الحسین . غاية الأماني . قسم ۲ » ص JAVA‏ ۰۸۱۹ الشرفی . اللالیء 
المضيئة . ق ۲۵۷ أ . ۱ ۱ 


بالعلوم الدينية والدنيوية فلقد كانت هذه الرسالة العظيمة حرية بأن تكون 
دستوراً للبلاد بعد كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه الكريم » نسبة لما 
حملت بين طياتها من عظات وأحاديث نبوية سامية ورسم دقيق لخطة البلاد 
التي يجب ان تسیر علیها(" "۲ . 

مكث الأمير الحسن في bla‏ بر امور بحكمة ودراية » فقسم وقته 
إلى ثلاث حالات حتى يستطيع أن يؤدى حق حق الله وحق العباد . فخصص وقتا 
للقراءة والاستزادة من العلوم وذلك من قبل صلاة الفجر حتى بعد صلاة الظهر 
في الجامع » ثم يبقى في مقصورته يقرأ القران . ويجتمع بالعلماء ويتدارس 
العلوم الدينية معهم حتى إذا صلی العصر خرج واجتمع بالأعيان والعلماء 
والادیاء۳۲) . 

آما الحالة الثانية فهی تنظیم الأعمال الخاصة بالدولة والنظر في حوائج 
الرعية ومقابلة الوفود وذلك من صلاة الظهر حتی الزوال » آما الحالة الثالثة 
فهي النظر في آعمال الجنود وتسيير آرزاقهم , والشدة على أهل الفساد 
والقضاء على آعمالهم .وعلی هذا المنوال سیر آمور البلاد على أحسن 
OM Se‏ 

وقد تميزت هذه الفترة بالتوجه إلى أماكن القبائل التي لا تصرف من 
الاسلام الا اسمه في ستة ۱۰۳6 هد ترامی I‏ مسامع الإمام المؤيد خبر 
مفاده أن أهل وادي العمالسة قوم لا یحلون الحلال ولا يحرمون الحرام » ولا 
tpg‏ من الإسلام سوى الشهادتين فقط . أما الأمور الأخرى فلا يعرفون 0 
شيعا لاصلاة ولا صیام ولا زكاقي وکانت لهم أعمال ينكرها الإسلام مثل 3 
المرأة إذا طلقت من زوجها جاز لها آن تأخذ غيره من ليلتها دون أن تعتد 
واعتبروا عدتها قطع الوادی . كذلك كانوا آهل جهالة لا يعرفون النقود وكانت 
)11( الجرموزي . الجوهرة المضيئة. ق 47 أ-/!4 ب . 
۷) الجرموزي » الجوهرة المضيئة. ق 41 - 1۷ ب . 


. الجرموزي . الجوهرة المضيئة. ف 1۷ ب‎ (TA) 


a 


معاملتهم بالحبوب » فاراد الإمام إرجاعهم إلى حوزة الإسلام فأمر الأمير 
الحسن بالخروج عليهم وغزوهم في عقر دارهم . فأعد الحسن عدته وغزاهم 
وأدبهم بعد أن انتصر علیهم واستولی على ما في مخازنهم من الحبوب التي 
كانت تخزن ولا يدفع Lede‏ زكاة » فأعطى جزءا منها أهل الوادي وأهل 
المشرق » واخذ الجزء الباقي منهم عقابا لهم على كفرهم وارتكابهم 
المحرمات . ثم أخذ عليهم عهدا بان يدخل العلماء ورجال الدين بلادهم لنشر 
تعاليم الإسلام بين الناس » وأن یعطوا العوائد التي تفرض عليهم من زكاة 
وخلافه للإمام , وأخذ عليهم رهائن حتى يضمن وفاءهم لذلك العهد٩۲‏ . 

وبعد أن انتهى الأمير الحسن من هذه المهمة التي عهدت إليه عاد إلى 
صعدة حيث بى :0081# انم ع عدته إلى بلاد فیفا من بلاد نجران. 
وكانت هذه البلاد غارقة في الجهالاات التي أبعدتها عن الاسلام . كانت لهم 
آعمال يرفضها الإسلام ولايقرهاء ومنها أنهم حينما يريدون إكرام الضيف إذا 
قدم إليهم أن یقدموا إليه احدی نسائهم لتشاركه الفراش . وهذا يعتبر في حكم 
الشرع الإسلامي se‏ | ۳ 7 > وفاحشة ‏ فأعد الحسن العدة لاجبارهم على 
الرجوع لحكم الإسلام » فخرج بجيش كبير غالبيته من اهل صعدة . وبه عدد 
من أهل اليمن وساروا حتى وصلوا إلى بوصان من بلاد جماعة . ثم واصلوا 
السير إلى ينمم وهو جبل Sle‏ مشرف على بلاد فيفا. LEG‏ يشن الغارات 
على المناطق التي تقع بين موقعه وتلك البلاد حتى استطاع أن يخضع أهلها 
ويعيدهم إلى حظيرة الإسلام » ويدخلهم تحت حكم الإمام ۽ ely‏ منهم 
رهائن حتی يضمن صلاحهم وعاملهم معاملة كريمة وأحسن الیهم( ۳ . 

نم أرسل إلى محاط عددا من أصحابه لاخضاعهم وادخالهم تحت لواء 
الامام وکانت هذه الفرقة تتکون من السید شمسان . والسید عز الدین 


)19( الجرموزي . الجوهرة المضيئة. ق 1٩‏ ب ٠ه‏ 
(۳۰) الجرموزي . الحوهرة المضيئة. ق ٠١‏ أب . 
بوصان : موضم بارخي حولان من ناحية صعدة . بالیمن آهله بنو شرحبیل . ياقوت 
الحموي . معجم البلدان . ١‏ . ص ۰۰۹ . 


4۲ 


محمد بن أحمد وجعل فرقة أخرى بالقرب منهم لنجدتهم فاستطاعت هذه 
يت ال عنوهة وبقوه السلاح » ونتیجه لهذا الهجوم قتل من أهلها 
عددا كيرا > وقد أدت البنادق التي في أيدي القوات الا مامية دورا pies‏ 

هزيمتهم . ونتيجة لهذا الهجوم بالسلاح الناري » كان الواحد منهم إذا أصيب 


بالرصاص جعل على الاصابة حجرا أو ربطها بالخرقة » فإن لم يجد فإنه 
پسدها بالأعواد ۲ . 


وتمكن Aa‏ الإمام من دحول المدینه وتأمینها 3 وبهذا العمل استطاع 
فيفا عسكر جد الا مام 8 واستطاعوا ‘at‏ ۳ ۳ على حصنها المسمى 
«العبيسية) وأخحذوا كل دراهمهم ولكن نصر جند الإمام BE‏ هذه المنطقة لم 
يكن تاما فقد غدر أهلها بمقدمة الجند » وقتلوا منهم الكثير ثم فروا مع رهائنهم 
وبقفي الأمير الحسن والجنود في هذا المكان مدة ثم ale‏ بعد دلك إلى 
as‏ 


وهنا نجد أن الإمام المؤيد كان محافظا على دوام الصلح الذي عقده 
والذه الإمام القاسم مع الدولة العثمانية 6 ودلك نا aly‏ ف صالح البلاد 6 و قد 
آراد من هذا العمل ا البلاد وفمع ee ee‏ یستطیع أن بومن ظهره عندما 
يريد اخراج البلاد من تحت السيطرة العثمانية < لذا نراه حافظ علی الصلح مع 
J‏ الباشوات العثمانیین اس یقدمود من مصر إلى البلاد 3 وفي سنه 
5 ها . وجد انه لا داعی لاستمرارية هذا الصلح AUS,‏ عندما دانت له 
غالبية بلاد اليمن وکون جيشا يستطيع به محاربة العثمانیین . وفي هذا العام اتته 
الفرصة للقضاء على هذا الصلح . لما رأى من معاملة الباشا للرعية وتكاثر 
الشكاوى منه ولكنه استمر محافظا على العهد لعلهم يرتدعون عن Sloe Vode‏ 


(۳۱) يحيى بن الحسين . غاية الأمانی قسم ۲ . ص ۸۱۹ . 
(۳۲) الجرموزي . الجوهرة المضيئة. ق ٠١‏ ب . يحيى بن الحسين . غاية SEY‏ . قسم ۲ . 
ص ۸۱٩۹‏ . 
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وفى هذه الفترة كان الإمام يرسل في كل عام العالم الفقيه حسن العلماني إلى 
صنعاء وهي عاصمة العثمانيين في اليمن لجمع الزكاة من أهلها . وكان هذا 
العالم محل للتكريم والتقدير من الباشا إلى أن حل ذلك العام فكانت الحادثة 
التي أدت إلى نقض الصلح المبرم بين الطرفين وكانت بمثابة القشة التي 
قصمت ظهر البعیر. لأنها تمثل السبب الظاهري لنقض الصلح. اما السبب 
الأساسی فيكمن في تخليص البلاد من سيطرة وظلم بعض باشوات بني 
عثمان9 © . 

وهنا واتته الفرصة لتكوين الامامة الزيدية التي تضم سائر بلاد اليمن تحت 
إمرته وبعد قتل الفقيه العلماني الذي اختلفت الآراء في أسباب مقتله ۰ فمنهم 
من قال أن الباشا حيدر قتله وهو في حالة سكر . وبعضهم نسب مقتله إلى 

3 1 5 

حرس الباشا والبعض الآخر قال : إنه قتل على يد اعداء الإمام المؤيد والباشا 
حيدر وذلك لإثارة روح العداء بين الطرفين . ويذكر بعض الفرق بأنه قتل على 
يد اعداء الباشا حیدر لوجود عدد کبیر من اعوانه یکنون له العداء لسوء 
اخلاقه . فأرادوا بهذه الحادثة اثارة غضب الامام عليه ثم قتله انتقاما للقاضي 
العلماني > ومهما کانت GOLLY‏ فان هذه الحادثة آثارت العداء الدفین بين 
ااطرنی. ۳۳ 

وقبل أن یتخذ الامام موقفا عدائیا ضد الأتراك أرسل إلى الباشا حیدر 
خطابا يطلب فيه تنفيذ حکم الشرع في فاتل الفقیه العلماني » لکن الحاکم 
العثماني آهمل هذا الطلب وأخذ یماطل في هذا الطلب مما دفع بالامام إلى 
الرد على الأتراك بالمواجهة العسكرية فأعد جیوشا بقيادة اخوانه «الحسن» 
و «الحسین» و «أحمد ») و « إسماعيل » لمحاربتهم وإخراجهم من البلاد اليمنية 
وکان GY‏ على الهجوم Ob‏ یکون من جهات متعددة فسار الحسین بجیشه 


(۳۲) الجرموزی . الجوهرة المضيئة. ق ۵۰ ب . 

۰ ۲۰۰ ب . الشرفی . اللألیء المضيئة . ق‎ ٩۳ الجرموزي . الجوهرة المضيئة. ق‎ (TN) 
ب العرشي . بلوغ المرام . ص‎ ٦۷ الجرافي . أبناء اليمن . ج ۰۲-۱ قسم 4 » ق‎ 
م‎ 
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واستولى على المناطق التالية : ريحة » عتمة » وصاب . وحفاش › 
ملحان © بلاد خولان ثم اتجه إلى مناطق أخرى وضم كلا من حصن کوکبان 
وبلاد ثلا واب . 

آما الحسین فكان يحارب في حهات صعلة القوات العثمانية حتی 
استولى على المنطقة بأکملها . وبعد ذلك انتقل إلى الجنوت وأخذ فى 
محاصرة مدینه صنعاء والتى تعتبر أقوى الحصون للقوات العثمانية لأن بها 
حاميتها القوية » وقد تمكنت قوات الإمام من دخولها”” © . 

وبعد هذه الانتصارات المتوالية للقوات الإمامية على القوات العثمانية 
تمكن الإمام المؤيد من Le‏ نفوذه من عدن جنوباً إلى صعدة شمالاً بعد حروب 
امتدت قرابة عشر سنوات» فما أن حل عام £0 ١٠ه‏ حتى كان الامام قد بسط نفوذه 
على جميع البلاد اليمنية » بالاضافة إلى البلاد التهامية . وإخراج اخر باشوات 
7 نحت إمرته » ومد نفوذه في تلك الأصقاع . ولا نريد التوسع في هذه النقطة 
LY‏ آفردنا لها فصلا Lele‏ سوف ستعرض فیه هده الا نتصارات وح ¢ وانما 
أردنا إيجازها هنا حتى لا نهمل هذه الناحية من ولايته » ولأجل تسلسل الأحداث 
في هدا الفصل(*؟ . 


(۳۶) يحيى بن الحسین. غاية الأمانى. قسم ۲ . ص ۸۲۰/۸۱۹ ۰ ابن رشید . بقية المرید » ق 
۳ ب » الکبسي ‏ اللطائف السنية . ق ۷۰ ب 1۷۱ . تلا : حصن من حصون اليمن › 
حفاش : جبل فى اليمن فى بلاد خلران » ياقوت الحموي . معجم البلدان » ج ۲ » 
ص ۲۷ . 
ريحة : جاء اتوت ذکر انها بل بلاد اليمن ٠‏ فقط ولم يزيد على ذلك » ياقوت 
الحموي . معجم البلدان ج ۳ اص ۰۱۱۵ عثمة : حصن في جبال وصاب من أعمال 
زبيد » ياقوت الحموي . معجم البلدان. ج ٤‏ . ص ۸۲ . 
وصاب : اسم جبل يحادي زبيد وبه عذة DL‏ وقرى وحصون . ياقوت الحموي ٠‏ معجم 
ادان عت 6ه > صن FY‏ . 
(ه*) الجرموزي . الجوهرة المضيئة. ق ۵۳ ب » العرشي . بلوغ المرام . ص ٩4۷‏ . الجرافي : 
ابناء اليمن > فى ۷۰ ب -۷۱ 1 
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حكمه فى البلاد وذلك بنشر الامن فى أرجائها وتنظیمها اداریا 3 ومن ثم 
تقسيمها إلى ولايات . فجعل على كل ولاية حاكما إداريا يرعى شؤونها ويكون 
تابعا للامامة . 


ویعتبر الأمير «الحسن بن القاسم» العضد الایمن للامام» ولذا فقد قام 
بتنظیم شوون البلاد . وتولية الولاة التابعین للدولة على الالوية . فاتجه إلى 
مدينة زبید ونظم آمورها . ووطد آرکان الأمان فیها » ثم تمکن من قمع الفتن . 
وأقام علیها الشریف هاشم بن حازم المکی حاکما من قبل الامام المؤيد . 
وبعد أداء مهمة الحسن هنا سار بعد ذلك إلى ميناء المخا . وأخذ في إصلاح ما 
دمر فيها وولى علیها أحد مماليكه وهو« سعيد ريحان». ثم انتقل إلى موزع وولى 
عليها الأمير هادي بن مشيع الحمزي وولى على اللحية أحد مواليه وهو سعيد 
المجزي . 

ولم يكتفي بالتنظيمات في الداخل بل تعدت إلى جزيرتي كمران 
وفرسان التابعتين لدولة الإمام المؤيد وأمر بإصلاح آمورهما وتعميرهما وذلك 
بعد خروج الاتراك منهما "2 . 

وبعد ol‏ اطمأن على ما قام به من اعمال اصلاحية فی عدة مناطق » عاد 
« الحسن » إلى ضوران حاضرة ولايته بعد أن آمنت البلاد واتحدت تحت لواء 


زبید : اسم وادي به مدينة يقال لها الحطیب ثم غلب علیها اسم الوادي فلا تعرف الا به 
وف مدینه مشهور بالیمن و بست الیها کثیر من العلماء ‘ ياقوت الحموی 3 معدم 
البلدان. چ . ص ۱۳۱ . 

مورع ۱ موصعم في الیمن > وهو یعتسر المنزل السادس لحاج عدد . pis‏ من مدل 
التهائم » يأقوت الحموی 3 معحم البلدان جاه . ص ۲۲۱ . 

فرسان : من جزائر اليمن كانت تسكنها قبيلة فرسان » وكان لهم فيها كنائس قد خربت » 


یافوت الحموى 3 ای اليلدان. ح٤‏ 3 ص Yor‏ 


3 


ال القاسم » وعند عودته اصطحب معه غددا کبیرا من الجنود والأموال ال 
اكتسبتها القوات الإمامية من الدولة العثمانية . 


وقد بقي الأمير الحسن في ضوران یصلح أمورها ويدير شؤونها فركز 
اهتمامه على الناحية العمرانية فشید حصنها المشهور حصن دامغ ) فاصبح 
هذا الحصن اية في فنون العمارة ثم اجرى عنده الأنهار الغزيرة وزرع المنطقة 
التي حوله بالأشجار ثم الت العمارة تعزو ۳ حول الحصن ¢ فاصحت من 
المدن الكبيرة في اليمن”" © . 

وبحلول عام ١ه..‏ مرص الأمير تن مرضا By‏ وتوفاه الله في 
شهر شوال من نفس العام وهو في الحادية والخمسين من عمره 6 فضی معظمه 
فى حروب ومعارك من أجل توحيد البلاد. فالدارس لحياة هذا البطل يجدها 
ملحمة من البطولاات 1 


فمنذ أن ولد فی del iadan ple‏ والده الامام القاسم پتنششته وتربيته 
والتی استفاد منها في آمور كثيرة » فكان رحمه الله ملازما لوالده في جميع 
حروبه حتى وقم أسيرا لدى العثمانيين في عام ۱۰۲۲هب وبقى به حتى عام 
من البطولات ضد الدولة العثمانية أيام أخيه الامام المؤيد خلدتها كتب 
التاريخ فلم هدا له بال حتى تمكن من هزيمة الدولة العثمانية وإخراج احر 
باشواتها wari! NS‏ وهو الباشا قانصوه ¢ وفك عنم من هده الخروت الغنائم 
الكثيرة . وكانت له اليد الطولى في إخراح اليمن من الحظيرة العثمانية . وهذا 


| ۱۳۵ الطالع ي ص‎ ja 3 البو قاد‎ Î 3 . الجرموزی 5 الحوهرة المضيئة‎ (TV) 
: ۲ 
ضوران : من حصون الیمن . وكذلك اسم جبل هذه الناحية قوقة سمین به . ياقوت‎ 
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الحموى < معجم البلدان. جح ۳ 3 ص ۱5 ؟ ۲ 
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ما سوف نتعرض له بالبحث في الفصل الثاني وهو علاقة الإمام المؤيد بالدولة 
العثمانية » وإلى جانب هذا فقد اهتم الأمير الحسن بالأمور الدينية » 
والمعارف فأدرك حصة لا بأس بها من العلوم . ولازم الجلوس مع المشايخ 
والعلماء ليستزيد من علومهم النافعة بالإضافة إلى ذلك كان كريما معطاء لا يرد 
سائله فکان يعطي عطاء من لا يات العوز » فذا کان الامام المزيت یعتبر ماما 
للبلاد فإن الحسن یعتبر إماماً للجهاد(۳۸ . 

وقد خلف الحسن من الابناء ثلاثة هم : الامیر محمد وکان نائب والده 
في صعدة » والأمير آحمد والأمير الحسین و وقد شا بعل تيان الأميسر 
الحسن في المسجد الذي عمره في ضوران . وحضر مراسیم الصلاة والدفن 
شقيقه الحسين وان Am iN‏ من الللماء والجنود . 
ودفن غرب الجامع وقد كانت لوفاته By‏ أسى وحزن عميقين في نفوس الخاصه 
والعامة . وراه کثیر من الشعراء بمراث خلدت آعماله الجليلة . ومن هذه 
المرائي نختار هذه الاک : 
آدری الذي ينعي إلينا من نعی؟ لو کان يدري ما آشادواسمعا! 
aS ee Ve‏ لإا کل لام ال ونیا معا 
وحياتهم ومعاشهم ورياشهم ونعيمهم هذي الخصال الأربعا 

وكان الأمير «محمد بن الحسن» قبل أن يمرض والده قد استأذنه بالذهاب 
إلى شهارة لزيارة عمه الامام والسلام عليه > وبعد وصوله إليها وصلت آخبار 
مرض والده » فأمره الامام المؤيد بالاسراع إلى ضوران غير أنه في أثناء 
الطريق وصله خبر وفاته » فأسرع بالمسير إلى هناك . فوصل بعد مراسيم 
دفنه » وقد استقبله عمه الأمير الحسين بن القاسم وشقيقه أحمد . والعامة وهم 
پیکون على الفقید . “هرا له التعانی( ۳ . 


(۳۸) الجرموزی . الجوهرة المضيئة. ق ۲۲۱ ب . الكبسي . اللطائف السنية . ی ۷۳ ب ٠‏ 


الجرافی + ابناء اليمن . ج ۲-۱ ۰ قسم ع > ق ۱۰۳ ب . الجرافي . المقتطلف » ص 


8 الشوکانی . البدر الطالع . ج ١‏ . ص ۲۰ . العرشي . بلوغ المرام » ص ۱۷ . 
(9*) الکیسی . اللطائف الستية . ق ۷۳ ب . الشوكاني . البدر الطالع . ج ۱ ۰ ص ۲۰۷ . 
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لقد كان اعتقناد الأمیر محمد آن الامام سیجعله خليفة لوالده علی 
ممتلکاته . لذلك بسط نفسه لحکم الولاية » فقام بتعيين آعوان والده . ونصب 
نفسه رئيساً للجیش لبضبط ما تحت يده من أتباع وذلك مخافة أن ینتهز بعض 
ضعاف النفوس هذه المناسبة ویقوموا باعمال تخريبية . واضطرابات في الولاية 
کیا أنه آمر أن تسیر الأمور هنا على ما كانت عليه آیام والده ۽ فأمر بفتح 
الدواوین وتقریب من قربه والده من السادات ‏ والاغوات ‏ وكافة المعاونین ثم 
نصب نفسه للقضاء بين الناس . daly‏ حق المظلومین . ونتيجة لهذه الاعمال 
الحسنة aot‏ العامة قبل الخاصة لانهم توسموا فيه بعض صفات والده العظیم 
وقد عرف أهل هذه الولاية بحبهم للأمير الحسن ولاولاده من بعده . لذلك 
التف هوّلاء الناس حولهم من بعده ولم یلتفتوا إلى عمه الامیر الحسین بن 


Rie. 5 


القاسم رعم وجوده a‏ 


وکان ولاء ال ارا نتا يلارلا ae WES = oA‏ ينفذون 
الأوامر إلا إذا كانت صادرة منهم. لدرجة ان الولاة عندما وصلتهم كتب الأمير 
الحسین بن القاسم احفوها ولم يظهروها 3 ولکن حینما اتتهم خف من الأمير 
محمد بن الحسن اظهروها واخذوا في نشرها في الاسواق . والجوامع وعندما 
رأی الأمير الحسین هذا التصرف اعتبره إهانة له » وأخذ فى نفسه وآراد العودة 
7 دی Spier‏ ولکن الأمير محمد وسقيقه eee‏ رجوه في البقاء و حعلوه یتولی 
ظ المكاتة 1 والأمر بالمعروف والنهى عن w‏ , تين البلاد بل تعدی الأمر 
إلى انهم کانوا ینصاعون إلى آوامره . ولکن رغم ذلك استمر الوضع كما كان 
فلم یقبل منه آمر الا بعد عرضه على آولاد الحسن . وموافقتهم عليه . فاستمر 
الوضع على هذه الحالة إلى أن اتی أمر الامام بتولية الأمير «الحسين بن القاسم» 
على ممتلكات أخيه «الحسن» بوصفه اتسیو الأكير للأمير الراحل. إلا أن الجند 
والأعوان استمروا على ما كانوا عليه . وهو انهم لا يأتمرون إلا لابناء الحسن . 
وحينما رأى الحسين ذلك قرر العودة إلى ذي بهلان ثم قال: «دولتكم أمركم 


)£5( الجرموزي . الجوهرة المضيئة. ی ۲۲۱ ب . 
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وجند کم) و بعد رحیله سير محمد بن الحسن الأمور في البلاد > فالتتف حوله 
الحند ۰ واقبل عليه dole‏ الشعت مقدمین فروص الطاعة(۱ +*) . 


وقد ثرامت انباء رحیل الأمير الحسین عن ضوران حیث سمع الامام 
المؤيد في شهارة هذا فعظم عليه الأمر. OY‏ هذا نذير تفرقة اسرية ستترتب 
عليها آمور هامة . فأصدر أمره بتولية شقيقه الحسين بن القاسم على جميع 
ممتلكات ولاية أخيه الحسن وكف أيدي آولاد atl‏ الحسن .> كما أنه حدد ان 
يكون الأمر والنهي لعمهم الحسين” *) 

وقد كان تثبيت الحسين من قبل الإمام في الولاية بمثابة الإهانة لأولاد 
الأمير الحسن » فاعتبروه تجریدا لهم من حق من حقوقهم . ويبدو أن الامام لم 
يصدر قراره الا حینما رأى التفاف الرژساء والجند والعبید حولهم , فخاف أن 
یستفحل الأمر ویصل إلى حد المطالبة بالا مامة . لذلك رأی أنه من الاصلح 
عدم تولیهم على ممتلکات والدهم أو تولية آخیه الحسین لیحد من اندفاع 
الناس الیهم والتفافهم حولهم . وبهذا الاجراء یکون حصر الامامة في آولاد 
الامام القاسم . 

by,‏ مما كان یتخیله الامام فقد آمر آبناء آخیه بالامتثال والطاعة لأوامر 
عمهم الحسین والرجوع له في کل صغيرة وکبیرة OM‏ 

وقد انصاع الأمير محمد لأمر عمه وامتثل لذلك . isl,‏ جنوده وأتباعه 
وعاد بهم إلى ذمار » وحینما رأى كثرة الجنود لديه وانه لا يستطيع الانفاق 
عليهم » طلب من عمه الحسين أن يقطعه بعض البلاد لتكون عوناً له في 
الانفاق عليهم . فبادر الأخير بمد يد العون لابن أخيه وطيب خاطره بان أقطعه 
بلاد السوافي . وخبان » وبني سرحة . ويريم » والتعکر » وبعد أن تم له ما 


. الكبسي . اللطائف السنية . ق ۷۳ ب . الجرافي . ابناء اليمن . ق ۱۰۵ أ الجرافي‎ )4١( 
. ۱۵6 المقتطف . ص‎ 

. الجرموزي . الجوهرة المضيئة. فى ۲۲۱ ب‎ )٤۲( 

)£1( الجرموزي . الجوهرة المضيئة. ق ۲۲۲ ب . 


يريد أعاد محمد إلى ذمار مجبور الخاطر » وبقي في تلك المناطق مسالما لا 
يخالف عمه فى ONE ie‏ . 


أما شقيقه per!‏ بن الحسن فقد كان على عکس آخیه » فبعد أن وصله 
خطاب الامام بتولية عمه على ولاية والده » وكف يده عن التصرف بالأموال 
الموجودة بالخزائن . ونتيجة لتصرف الإمام هذا فقد جن جنونه وثار على هذه 
الأوامر » وخوفا من استفحال الأمر فقد آرضاه عمه الحسين باقطاعه لبلاد 
وصاب . فرضي في بادىء الأمر ولكنه استحقر ما أعطي بمعادلة ما OS‏ تحت 
يد والده لذلك فقد تحرك بعدد کبیر من الجنود والأتباع ‏ قییل : Bats oa‏ 
يزيدون على ستة الاف رجل وهناك قابله مشايخها » وأعيانها بکل حب 
وترحاب » وبعد أن اطمأن إلى ولاء هؤلاء غادرهم بعد ذلك إلى بلاد عنس 
فقوبل من أهلها بالإكرام والتأييد . ثم انتقل إلى بلاد خولان فانضمت إليه 
أعداد كبيرة منهم نهم » وزودوه بالمال والذخيرة ‏ فکان كلما انتقل إلى مدينة من 
المدن el‏ وجد من al‏ لب oe‏ ود الى eae‏ ام 
المؤيد أخبار الأمير أحمد فعز عليه هذا التصرف من ابن لذا الصدر أوامره 
إلى ولاته وعماله بالاقاليم في كثير من الجهات بالتحفظ من هذا العمل . وأخذ 
في محاولة إرجاعه وثنيه عن غيه لكن الأخير لم ينصع لأمر عمه وخاصة بعد أن 
رأى التأييد له في عدة مناطق فصمم على المضي OO gb‏ 


)£8( الجرموزي . الجوهرة المضيئة. ق ۲۲۲ ب . الكبسي . اللطائف السنية . ق ۷۳ ب ء 
الج dl‏ ابناء اليمن . ج ۲-۱ ۰ قسم 6 ق ۱۰۷ . 
ذمار : اسم قرية بالیمن على مرحلتین من صنعاء وینسب إليها نفر من العلماء والمشایخ › 
ياقوت الحموي . معجم البلدان. ج ۳ . ص ۷ . 
OL‏ : قال نعر : Ole‏ جبل بين معدن النقرة وفدك وقیل : حبان وحیان ٠‏ ياقوت 
الحموي » معجم البلدان. ج ۲ . ص ۳۸۳ . 
يريم : حصن بالیمن في be‏ تيس . ياقوت الحموي . معجم البلدان ج ۰۵ ص 
65 . 
)£0( الجرموزي . الجوهرة المضيئة. ق ۲۲۲ ب . الكبسي . اللطائف السنية . ق ۷۳ ب » 
الجرافي . ابناء اليمن » ج ۲-۱ قسم : . ق ۱۰۷ سا . 


۱ 


وعندما 5 الإمام ee‏ أخيه على الثورة فرر ردعه وتأديبه . فام 
أخاه اسماعیل بن القاسم بالمبادرة باعذاد جیش للقاء جیش ابن آخیه . وفعلا 
تقابل الجیشان في منطقة مقطبة فاصطدم جنود الامام بجنود الأمير وکانت موقعة 
عظيمة كان الحرب قفا سجالا بين التطرفين اثنهت بالتصیر لجنود الام 
واتكيبار Se‏ الطرف ال ‘tis‏ لهذه الهزيمة فقد غنم جنود الإمام 
المغانم الكثيرة من ذخيرة وسلاح وأموال . وبعد هذه المعركة فر الامیر أحمد 
إلى sual‏ کا چ ناس وکا اعا .ذلك الوقت ادا د 
نك الفادر الد قابله بالترحات وأقام عندة ee e‏ وقتا عن الرهض + 
Ol‏ وجود pal‏ في هذه المنطقة كان يقلق الإمام فلعله يعاود نشاطاته الحربية 
فأرسل إلى حاكم هذه المنطقة مطالبا ob]‏ بارجاع الأميز إلى اليمن . أو طرده . 
وإلا فإن الجيوش الإمامية ستداهمه . فاحتار الحسين بن عبد القادر ماذا يفعل 
آمام هذا الطلب . فهو لا پرید تسلیم الأمي ر التاثر ۽ كذلك لا یریبد اعضاب 
الامام المؤيد . فوجد الحل في تغيير معاملته له . فاخذ یعامله ببعض الجفاء 
مما جعله لا BND‏ ان یخادزم‌آمبین إلى یافم .(فتارسل إلى 
زعمائها يطلب Ge‏ اللجوء الیهم لكر هولاء فضلوا اللا یستادتوا الستیّد أحمد بن 


مه 


الموضوع . فادن لهم بقبوله لديهم للإقامة بينهم . فسمحوا له بذلك . وقد 


لقی م احمد مهم کل اک ام واعراز ۰ ونفی بيهم نحو ثالاث سنوات 3 


FA 


وفق هذه الا شید عندا لا نات 8 لاتق ثم تقدمت حموعه إلى 
a. 4 2 ۰‏ 22 ی 1 اس ۶ 


ص 


os وکانت موفعه عظيمة‎ alae الامامية 3 فباعتوا جنودها على حن‎ ۳ Rese 


الا ale‏ والأمير ۰ فتل فيها أعداد 0 حنود الأمير ایل 3 Crs‏ 3 لموقف or‏ 


بحا “NG ٠‏ ۳ ۰ ری و ties i‏ م ع 1 2 ; a yet sig, pic 1 bee‏ 
بلاد حولال 8 وي بلاد شتما على SP‏ ومر 2 و مه 29 ته صف be a‏ يمن 6 
“i ۱ 57 1‏ 


١ 0 af 9 ۱ mt, 0 -‏ : ۱ : 
این ٠ By‏ اب القف‌سم بن حوقل rl‏ صوره الارض . تندول AR‏ ساب » 


«۱ ۹ 


o۲ 


الإمام والأمير وتدخل بعض الوسطاء بينهم واقترحوا أن يقوم بعض أصحاب 
الرأي بالوساطة بين الطرفين فوافق الإمام على ذلك وأرسل القاضي الحسن بن 
أحمد الحيمي على رأس وفد إلى بلاد یافع وذلك في عام ۱۰۰۲ هم وقد حمل 
الوفد معه الهدایا الثمينة» ورسالة من الامام المؤيد يطلب فيها من أهل يافع 
الكف عن مساندة الأمير أحمد وإقناعه بالعودة إلى اليمن > ولقد نجح الحسن 
الحيمي في هذه السفارة واقنم الأمير بالعودة إلى حظيرة الإمام . 

ویبدو أن الامام قد اطمأن من جانب الامیر أحمد بعد عودته وقد اتضح 
ذلك في السماح له في عام Pr ٠١51‏ إلى مدينة صنعاء والبقاء فيها . 
وجعل له مكانة محمودة » ثم انول ارضا وکون له جماعات عراز يتبعونه 
ويأتمرون بأمره > وقد بقى تحت طاعة عمه حتى وفاة الأخير سنة ۱۰۵ ه. 
ولم ببدر مه شی: ۰ 

وبقي الأمير الحسین بن القاسم في ولايته ليسوي آمورها ویرعی 
شوونها حتی وافته المنية في شهر ربیع الآخر من عام ۱۰۵۰ هه بمدينة دمار 
ودفن فیها . وقد خلف من الابناء خمسة هم محمد » ویحیی » والحسن ؛ 
وأحمد Mes‏ » وقد كان رحمه الله رحلا Las‏ عالما ذا ذکاء حاد حتی ان 
مشايخه كانوا يتعجبون من سرعة فهمه » وحسن إدراكه 6 وقرأ على يد جماعة 
من فقهاء اليمن الأصول » والبيان » والمنطق » والنحو . ولم يكتف بهذا 
القدر من العلم بل برع في الحديث والتفسير » والفقه » ومن مؤلفاته المشهورة 


)£1( الجرموزي . الجوهرة المضيئة. ق 7١4‏ أ ب ء الكبسي . اللطائف السنية . ق ۰1۷۳ 71 
أ. الجرافي » المقتطف . ص ٠١١0‏ . الجرافي . ابناء اليمن » ج ۰۲-۱ قسم ٤‏ . ف 
CO ۱۰۷۰6‏ الجنداري . الجامع الوجيز . ق ۱۳۹ ب ‏ مجهول السيرة المباركة › 
ق ۲ أ الحييد . عبد الله بن حامد . مجلة كلية الشريعة »> ص ۳۱ حاشية ١‏ . العدد 
۳ مكة المكرمة . سنة 786817 1 ۱۳۹۸ ه . 

يافع : ورد في معجم البلدان قوله: «اظنه موضعا باليمن . ياقوت الحموي . معجم 
البلدان ج ۵ ص 571 . 

أبين : هو مخلاف باليمن منه عدن يقال انه سمي بأبين بن , زهیر Cpl cp‏ + » ياقوت 
الحموي . معجم البلدان. ج ١‏ . ص ۸۱ . 


or 


«الغاية وشرحها) بالاضافه إلى هذا كان الساعد الأيمن لشقيقه الحسن فى 
حروبهم ضد الدوله العثمانية » ولم تشغله هذه الحروب عن حبه للعلم » 
LG‏ يؤلف الکتب وهو يقود الجیوش في OOD eS‏ 

و As‏ وفاة الأمير الحسين جعل الإمام المؤيد جميع ما تحت يله لأبناء 
الفتن حتى كان عام ۱۰۵ ه حين مرض الإمام المؤيد مرضا أدى إلى وفاته في 
شهر رجب من العام نفسه في جبل شهارة حاضرة حكمه 3 ودفن بجوار والده 
الامام القاسم > فبکاه fal‏ الیمن وعلماژها , فقد كان رحمه الله بالإضافة إلى 
حنكته السياسية جرّاداً > كريماً » عالماً . فقيهاً. لم تجتمع الیمن بکل 
£ 
اقطارها من دون نزاع على حكم واحد غيره ¢ فإنه يعتبر إمام إليمن ومؤسس 
حكم الزيدية فيها « وموحد أقطارها رحمه الله رحمة واسعة . 


خلف الإمام المؤيد من الأولاد ستة هم : علي وهو الأكبر ويكنى به 
الحسين » ويحيى » وأحمد » وقاسم » والحسن . 


العلماء والمشايخ وكبار أهل العلم فى اليمن لاختيار خليفة للبلاد فوقع 
اختيارهم على شقيقه أحمد بن القاسم الذي لم يكن على قدر كاف من العلم 
بأمور الشرع > والعلوم الدينية » والدنيوية ولكن عندما وصل الخبر إلى ضوران 


» ۾ الشوکاني‎ ١55 الجرموزي » الجوهرة المضیة. ق ۰1۳۲ الجرافي . المقتطف . ص‎ (EV) 
ص ۲۷۵۴۲۰ > اهلاني . ابناء اليمن » ج ۲-۱ ۰ قسم 4 + ف‎ AM » البدر الطائع‎ 
۱۴ ۵۵ 

ری الجرموزي » الجوهرة RN‏ ,۲۷8 أ ب . الكبسي ‏ اللطائف السنية » ق ۷۷۹ ۰۱ 
الشوكاني » البدر الطالع ‏ ج 6۲ ص ۲۸۰ ۰ الجرافي ء ایناء اليمن » ج ۲۰-۱ ٠‏ فم 
ی ق ۱1۱۱۱ الجرافی . المقتطف » ص ۱۵۵ ۰ ابن رشید » بقية المرید » ق ۰19۸ 
مجهول . السيرة المبارکة . ق ۷ ه؛ الجنداري . الجامع الوجیز . ق ۰1۱6۰ 
آلسسی افا VY ge tet SU‏ الزركتي ۰ 6۳۷ ae‏ ۲ 0 . 
الحبشي » حکام اليمن . ص ۲۸۵ ۰ العقيلي » المخلاف السليماني » ج۲ ۰ ص ۲۹۶ ٠‏ 


o٤ 


مقر الأمير إسماعيل بن القاسم سارع بترشيح نفسه هو الآخر للامامة فأخذ 
البيعة من العلماء والمشايخ هناك ثم انتقل إلى شهارة وأخذ البيعة من الجميع 
حتى اخوانه بعد أن عزل شقيقه آحمد . لأنه Gol‏ منه بالامامة » لكونه أعلم 


بأمور الحكم والشرع ¢ فتم تنصيبه خليفة للامام الراحل على بلاد ال ۱ 


١‏ سء ابن رشيد » بغية المريد . ق 8ه ب . المحبی ‏ خلاصة الأثر . ج ٤‏ . ص 


۱ ۲۵ العرشي . بلوغ المرام > ص 1۷ ۰ الحبشي . حکام اليمن . ص‎ » T€ 


۵ ۵ 


الفصل الاب 


الدولة الحمانة 


أ - حالة البلاد قبل الثورة الإمامية. 
ب - أسباب اندلاع الثورة . 
ج ‏ اندلاع الثورة وسيطرة الامام 
على غالبية بلاد اليمن . 
د - فتح صنعاء وتعز وزیید . 
ه ‏ خروج اخر باشا عشماني 


من اليمن . 


لا يستطيع مسلم أن ينكر فضل الدولة العثمانية على العالم الاسلامي 
وما قامت به من أعمال جليلة ‏ حيث انها أعادت للمسلمين وحدتهم « بعد أن 
تفكك شملهم ‏ وتفرق جمعهم وجعلتهم تحت راية واحدة : «الدولة العثمانية 
المسلمة» وتمكنت هذه الدولة من بسط نفوذها على غالبية الوطن الاسلامي 
وأحذت في مد سلطانها . وتوسیع رقعتها حتی وصلت إلى فیینا في وسط 
آوروبا وذلك بفضل جیشها المسلم القوي الذي آعاد للعالم الاسلامي عزته 
ومجده وقوته » بعد أن شارف الهلاك بنهاية الدولة العباسیة . 

ولم تکتف بذلك بل قامت بعمل خلد ذکرها في التاریخ وهو صدها 
لهجمات القوات البرتغالية عن شواطیء البحر الحمر ‏ والحیلولة دون 
استیلائها على الأماکن المقدسة في الحجاز » والتي كانت تخطط له من قبل » 
جا اسرب اعینها eS‏ على الحجاز يلظ قوات الدولة العثمانية أحبطت 
خططهم > وحالت دون تنفیذها » لذلك نجد أن العالم الاسلامي دان للدولة 
العثمانية مقابل ما قامت به من أعمال كانت في صالح المسلمين قاطبة »› 
وانضم العالم الإسلامي بأسره تحت سلطانها) . 


والیمن !حدی هذه الدول التی انضمت تحت سلطان الدولة العثمانية ‏ 


)1( أباظةء فاروق, الحکم العثماني في اليمن » ص 5/ ٦‏ . الطبعة الثانیف بیروت ۰ ۰۱۹۷۹ 
(۲) أباظةء فاروق. الحکم العثماني في اليمن . ص ۵/ 1. 


6۹ 


3 ع 

واصبحت ولاية تابعة لها » وقد حرصت الدولة على أن تضم اليمن إليها لعدة 
أولا : موقع اليمن الجغرافي الممتاز الذي يتحكم . ويسيطر على طرق 

التجارة بين الشرق والغرب . فهو بمثابة همزة الوصل التي تجمع بينهما . 
Ge‏ : إن السيطرة على الجزء من جزيرة العرب ‏ ليضمن السيطرة على 

شمال الجزيرة بأسره » ويضمن حماية الشواطىء القريبة لها . 


WU‏ : إن إستقرار الأمور فى الیمن یسهل حماية الأماكن المقدسة في 
esd‏ 


رابعاً : ضم اليمن إلى الدولة العثمانية يضمن لها السيطرة على أهم 
المضايق وهو مضيق باب المندب . 

ولهذه الأسباب مجتمعة حرصت الدولة العثمانية على بسط نفوذها على 
ا 

ولكن الوضع فى هذا الجزء من العالم الإسلامي كانامتقلباً. ففي بادىء 
حماية الإسلام وأماكنه Base‏ كا يلف وجدوا في ال سس المساعد 
والمنجد لهم ضد الغزو البرتغالي على شواطىء اليمن ۰ غير أن الوضع لم 
يسشتمر على هذا المنوال بل تغير من الطاعة إلى الثورة صند العثمانیین » ويعود 
الأمر إلى تعسف بعض الباشوات في اليمن » مما جعلهم يفرضون الأوامر 
التعسفية » ويقيدون حرية الأهالي . ومن الأمور المهمة التي تؤخذ على 
السلاطين العثمانيين إهمالهم شؤون اليمن » وذلك لبعد هذا الاقليم عن قلب 
الدولة » SUAS‏ انشغالهم بقمع بعص الحركات الانفصالية وخحاصه الحرت فی 
العراق كما أن الدولة حینما ترید تعيين باشا في اليمن تحرص Ob‏ يكون ممن 


(۲) أباظة. فاروق. الحكم العثمانى فى اليمن . ص ٦‏ . حسون علي . تاريخ الدولة العثمانية › 
ص 00[ 25 الطبعة الأولى 1 دمسی ole te gy‏ ۰ م 1 


a 


پراد إبعادهم عن العاصمة والحكومة ¢ أو ممن يخاف بأسهم 6 وشدتهم ۰ 
لذلك نجد أن أهالي اليمن اتحدوا ضدهم سواء کانوا زيدية أو شافعية وکونوا 
ذا واحدة في وراتهم التي قامت في الیمن(* . 


لقد توالت هذه الثزرات ضد الدولة العثمانية منذ انضمام اليمن تحت 
سلطانها حتى انفصاله عنها واستقلاله بحكم ذاتي 6 وقد تخللت هذه 
الثورات المعاهدات والهدنات التي كانت بمثابة فرصة للراحة . وتجميع 
القوى ومن ثم يستأنفون القتال . واخر هذه المعاهدات المعاهدة التي عقدها 
الإمام القاسم بن محمد مع الدولة العثمانية والتي كانت في عام ۱۰۲۸ه-. 
وقد تقدم الكلام في الفصل الأول . وقد استمرت هذه المعاهدة إلى ما بعد 
وفاته وتولى ابنه الامام المؤيد محمد بن القاسم حكم البلاد ودامت حتى سنه 
٠ه‏ . حين نقضت بسبب مقتل الفقيه العلماني » وقد كان غرض الإمام 
المؤيد من استمراريتها توحيد الصفوف » وتجميع القوى وتوحيد البلاد تحت 
لوائه والقضاء على الفتن الداخلية حتی یژمن ره وتعتبر هذه أطول معاهدة 
بين الطرفين” © . 


£ 5 
المعاهدة وهذا پتضح من He‏ لباشا فضلى للإمام En‏ الع 
صنعاء فقد ھا3 کله آدیل‌وتواضعا > کما as of‏ عرضا على الامام لاستمرار 


الصلح المبرم بين الطرفین والذی وافق الا مام بدوره عليه so‏ 


. 1 أباظة . الحکم العثماني في اليمن . ص‎ )٤( 
يلاحظ أن الشافعية في اليمن قد انضموا مع الزيدية ضد العثمانيين | الذين يتفقون معهم في‎ 
. المذهب‎ 
1۳ الكبسي . اللطائف السنية . ق‎ . ۸١١ يحيى بن الحسين., غاية الأماني. قسم ۲ ۰ ص‎ )۵( 
ا‎ 
٤١ الكبسي . اللطائف السنية . ق‎ . ۸١١ يحيى بن الحسین. غاية الأماني. قسم ۲ . ص‎ )5( 
5 
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بلاحظ هنا حرص الباشا العثمانى على دوام الصلح وذلك يرجع ees‏ 
آسباب جعلته يفضله على محاربة الإمام وأهمها : 


أولاً : المشكلات الداخلية للدولة العثمانية وما أصاب قلبها من فوضى 


واضطرابات . 

GU‏ : فساد فرق الجيش العثماني أو بالأخص فرقة الانكشارية التي كان 
الاعتماد عليها كبيراً . 

ie‏ : انشغال الحكومة العثمانية بالحروب التي تفجرت في بلاد العراق 
وخاص هم ee‏ 


رابعاً : بعد الیمن عن قلب الدولة . أو اوي اها عن مركز 
الخلافة مما جعل وجود صعوبات كبيرة في إرسال الامدادات للجيوش 
الموجودة هناك . 

Lue‏ : وهذا يعتبر أهم الأسباب » لقد دأبت الخلافة العثمانية على 
إرسال باشوات غلاظ شداد » قساة القلوب ممن يخشى بأسهم وشرهم لهذا 
الجزء من الدولة“ . 

كل هذه العوامل مجتمعة جعلت الإمام المؤيد يعد العدة للخلاص من 
الحكم العثمانی وتوحيد اليمن تحت إمرته > وكان يتحين الفرص للثورة ولكنه 
أبقى على المعاهدة التي عقدها والده حتى يتسنى له توحيد البلاد ويأمن شر 
القبائل ثم بعد ذلك يلتفت إلى الدولة العثمانية . فما أن حلت سنة ۱۰۳۲ ه-. 
إلا وكانت الفرصة مؤاتية له وتتمثل فى حادثة مقتل الفقيه العلماني » فكانت هذه 
الحادثة بمثابة الشر#يلتي آشعلت الثار في الهشيم » وجعلت الوضع يتفجر 
بين الطرفين” . 


ص ۱۷۹ . الطبعة الأولى > القاهرة ۱۳۹۹ه-/ ۷۹ م۸ 
(A)‏ يحيى بن الحسين. غاية الأماني. قسم ۲ ۰ ص ANA TANT‏ 
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وقبل أن نستعرض هذه الحادثة يجب أن نشير ولو بشكل موجز إلى حالة 
بلاد اليمن في بداية حکم الامام الموید فنجد أن السلاطین العثمانیین دآبوا إلى 
عزل وتعیین باشوات عليه من غير تدبر وحسن اختیار فمنهم الفظ غليظ القلب 
أو الشحیح الذي منع المنح والعطایا أو الماجن الذي انغمس في لهوه ونسي 
آمور البلاد . أمثال الباشا محمد الذي اشتهر بالبخل ومنع العطایا والمنح تلك 
التي كان الباشوات الذین تولوا الحکم قبله قد اعتادوا على منحها للناس . كما 
أن LEU!‏ حیدر اشتهر بتعسفه وكثرة مجونه وانغماسه في اللهو وشرب المسکر 
وتساهله في آمور الدین حتی بیع الخمر في الأسواق . إضافة إلى ذلك فقد قام 
بعض الباشوات بقتل اتباعهم الذین یخافون نفوذهم وقوتهم . آمثال الامیر سنان 
وذلك حينما رای | 9020۲ ول الجنود الیه فأراد الخلاص are‏ قبل أن 
یستفحل آمره فأمر بقتله . 

فهذه الأمور مجتمعة زادت من اصرار أهل اليمن على الخلاص من 
حکم الدولة العثمانية . فأعذوا یتحینون الفرص لنقض الصلح والثورة 
علیہ . 

وما إن حلت سنة ۱۰۳5ه.. حتى كانت فرصة الخلاص قد أزفت خاصه 
وأن أهل اليمن قد ضاقوا ذرعاً بهذا الباشا الماجن الذي تمادى في لهوه وشهوته 
فکان قلیلا ما يصحر من المسکر . فکرهه الخاصة قبل العامة . والقريب قبل 
البعيد, والکل ینتظر فرصة خلعه حتی كانت حادثة مقتل الفقيه العلماني التي 
آدت فی ale‏ الامر ٍلی انفصال الیمن عن الدولة العثمانية فکانت آول ولاية 
عنمانیگییضت عن Do‏ الدولة . آما هذه الحادثة التي آدت إلى اشتعال نار 
الحرب بين الطرفين فهي أن الفقيه حسن العلماني وهو من قرية علمان» كان 
يتردد على صنعاء في طريقه لزيارة أقاربه في قريته » وينتهز فرصة دخوله صنعاء 


ages e (4)‏ ی دنه » این لل E‏ 
حدث بعد المائة لتاسعة من الفتن والفتوح . الجزء الثاني "0 ق ۲۳۸ أ صورة فى 
معهد المحفوظات العربية رقم ج ۰ . تاريخ . 


۳ 


فيسلم على الباشا العثماني » وكان الفقيه يلقى لديه كل إجلال وتكريم حتى عام 
٦ه‏ ۰ فوشی به بعض الحساد لدی الباشا حيدر وقالوا أن هذا الفقيه يدعو 


للامام المؤيد ويخون العهود ويجمع المال بغير حق ويحرض الناس ضد 

السلطان العثماني مها امقر صدر حيدر باشا عليه فكان ينتظر قدومه . وما أن 
استأذنه الفقيه بالدخول حتى كان الشر Lob‏ عليه ولم يقابله كالعادة بالترحيب 
والحفاوة التي تعود أن able‏ بها فبادره بالسب والشتم وأمر حرسه بضرب عنقه 


علد باب ۳۳ 


هكذا حي غالبية المصادر ~~ 3 وغير المعاصرة على هذه 
اا دعص الاختلااف في بعص بعض المصادر والمراجع م 


Hale ol‏ مقتل الفقيه العلماني وقعت في ولاية فضلي اشا MAT‏ وانه هو الذي 
ارتکب هذه الجریمة(۱۱) 1 


لکن » بالرجوع للمصادر المعاصرة لهذه الحادثه اتضح لنا أن مقتل الفقیه 
العلمانی كان في ولاية حیدر باشا . وذلك أن الباشا فضلی عزل عن ولاية 


۲۳ ع 6 آروح الروخ .ى‎ all الجرموزی. الجوهرة المضيئة الف 4ه ب . ابن لطف‎ )٠١( 
- ۱ أ ب . الكبسي . اللطائف السنية »> ق ۷۰ ب ۰ ۰1۷۱ الجرافي . ابناء اليمن . ج‎ 
ق ۷۰ ب . الجرافي . المقتطف .۰ ص / 11 ۰ ابن رشيدء بغية‎ ٤ قسم‎ ۲ 
المرید . ق 1۳ ب . الشرفي . اللاليء ء المضيثة . ق ۲۱۰ ب  مجهول . تاريخ دولة‎ 
الحداد . تاريخ اليمن . ص ۰۳۲۵ الحبشي . حکام اليمن . ص‎ COT ۳۲ الترك . ق‎ 
الحیید . «المطهر الجرموزي ومژلفاته عن الدولة القاسمية » . مصادر تاريخ الجزيرة‎ ۰ 
. العر بية . الجزء الثاني » ص 48 . الکتاب الأول . جامعة الریاض ۰ ۱۳۹۹ه.‎ 
. ۱۳ العرشي . بلوغ المرام . ص‎ 
علمان : قرية أسفل وادي ظهر . الكبسي . اللطاتف السنية . ق ۷۰ ب . الفقیه‎ 
. العلماني . من أتباع الامام المؤيد المهاجرین في شهارة » الجرموزي. الجوهرة المضيئة‎ 
. ف 6 ۵ ب‎ 
. آحد آبواب صنعاء‎  نارتس‎ 
ص ۲۲6 . البحراوي ۰ فتح‎ ٠ . العرشي. بلوع المرام . ص ۰1۳ الواسعي . تاريخ الیمن‎ )۱۱( 
. ۱۷۹ العثمانيين لعدن . ص‎ 
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اليمن سنة ۱۰۳۳ه. وفي نفس العام عين بدلا عنه حيدر باشا . وبالرجوع 
إلى تاريخ Dole‏ مقتل الفقيه يتبين لنا أنها وقعت سنة 75١٠١ه.‏ أي بعد عزل 
فضلي باشا عن الولاية ووفاته في نمس المثة اا لتي عزل فيها في ol‏ عريش› 
ور رن مر do‏ ی ثلاثة آعوام۳ . 


أما بعض المصادر 5555 مقتل الفقيه العلماني إلى ا دخل 
مجلس الباشا حيدر على عادته في كل عام » ولكنه کان في هذه ا 
لا يعي ما يقوله فأمر بضرب عنق الفقيه العلماني أمام جمع كبير من الأمراء . 
وأخرح الفقيه من المجلس ونفذ فيه الحكم . غير أنه بعد أن أفاق الباشا من 
حالة السكر وعلم بالحادثة أخذ يردد قوله «انها الحرب لا محالة»۳۲) . 


وقسم اخر من المؤرخين يرجح هذه الحادثة إلى أن اعداء كل من الباشا 
حيدر والإمام المؤيد ارادوا إثارة الفتنة بين الطرفين فقاموا بقتل الفقیه أماالفريق 
الثالث قالوا أن الضحية مات مقتولا علی ید أهالی علمان بلدة الفقیه . وبعد 
أن نفذوا هذه الجزيمة وضعوا,جنته علد بات شتران لالصاق التهمة بالباشا 


۱ 
ل 


هذاما ورد في a‏ المصادر التي روت هده الحادثة » وهنا نجد 


التضارب في إرجاع التر ب ار © تک نت . اجمعت على أن 
حيدر هو مرتكبها . لما اتصف به الباشا من تعسف وقسوة وظلم ولأنه كان لا 
یقیم حدود الشرع كما انه اڈ شتهر ت ا یی CEA‏ 
لا یستبعد أن یکون هو القاتل . ویدل على ذلك إجماع غالبية المصادر على 


(۱۲) بحیی بن الحسین . غا الأمانی قسم ۲ . ص ۰۱۱۸ الکبسی . اللطائف السنية . ف 
۰ ابن لطف الله . عیسی . روح الروح ‏ ف ۰۱۲۳ الجنداري . الجامع الوجیز . ق 
۵ ب . 

(۱۳) ابن رشید ع بغية المرید . ق ۳ + الجرافی . ابناء اليمن . ج ۲-۱ قسم 6 . ق ۱۷۱ . 

(۱۶) ابن رشید . بغية المرید . ف ۳ . یحیی بن الحسین ‏ غاية الأمانى. قسم ۲ . ص ۸۱۹/ 
٠١‏ ب الجنداري . الحامع الوجیز ‏ ق ۱۳۵ أب . 
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ذلك كذلك مماطلته في البحث عن مرتكب الجريمة وتسليمه للإمام OP GL‏ 

ومهما اختلفت الأقوال أو تضاربت الروايات فجميعها تؤكد أن مقتل 
الفقيه العلماني هو السبب الأساسي الظاهر لنقض الهدنة بين الطرفین. WIS‏ 
سبقت هذه الحادئة ste‏ اعمال من الباشا حيدر كانت حرية بنقض الهدنة » 
وأهمها حادثة أهل الحدا الذين جاءوا إلى حاضرة الإمام شاكين متظلمين مما 
فعله حيدر بهم من ظلم وجور وأنه غزا بلادهم . وقتل عدداً كبيراً منهم . وكان 
الوفد يضم بعض المشايخ وهم : محمد بن علي فلاح والشيخ عز الدين بن 
زيد بن زيد أحمد بن قوس وغیرهم OV‏ 

وحيال هذه الأسباب اجتمع الإمام المؤيد بإخوانه واستشارهم في أمر 
الحرب » ثم أعقب ذلك اجتماع مع الأمراء والمشايخ وعرض عليهم الأمر. 
فأیده الجميع بعل أل ضاقوا ذرعا بمعاملة الباشوات العثمانيين لهم . فقرر 
المجتمعون رفع لواء الجهاد» وفتح باب الحرب ضد الدولة العثمانية 225 . 

ونتيجة للمناقشات التي دارت في حاضرة الامام عن حرب الأتراك 
اجتمعت بعض القبائل اليمنية في الحدا . وخولان وقرروا الانضمام إلى صف 
الامام ضد الباشا العثماني , ویبدو أن الولاة في تلك المناطق قد اطمأنوا إلى ما 
صممت عليه القبائل فقرأوا عليهم ما أقره الإمام المؤيد في اجتماعه مع قادة 
جيشه ومشايخه وهو ما صمموا عليه من عمل ضد الاتراك . وتوحيد البلاد 
تحت حكم الإمام المؤيد . وبعد الانتهاء من هذه القراءة قرر المجتمعون 
الموافقة بالاجماع على ما جاء في نصوص OM LS‏ 


(15) الجرموزي. الجوهرة المضيئة » ق ٠٤‏ ب . الجرافي . المقتطف . ص ۱٤١ [VEN‏ . غير 
معروف . تاريخ دولة الترك . ق ۳۲ أب . 

:۳ يحيى بن الحسین. غاية الأماني قستم ۲ . ص ۰۸۲۰ ابن رشيد » بغية المريد . ق‎ OD 
. أ مجهول . تاريخ دولة الترك . ق ۳۳ أب‎ ٤٤ ب‎ 

(۱۷) یحبی بن الحسین. غاية الأماني فسم ۲ . ص ۰۸۲۰ ابن رشيد » بغية المرید . ق 44 
ب ٠‏ الجرافي » ابناء اليمن » ج ۲-۱ ۰ قسم ٤‏ . ق ۰۷۱ ابن لطف الله » عيسى . 
روح الروح . ق ۲۳ . 

(۱۸) الشرفي . اللاليء المضيئة . ق ۲٩۳‏ ب . الجرافي . المقتطف . ص 1417/1١45‏ . 
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وبعد أن وضع الامام استعداده للحرب » وقد استمع إلى الآراء الصاثب 
قرر شن الحرب علی الدولة العثمانية من عدة جهات وذلك لتشتیت شمل 
قواتها لذلك أرسل خطابات إلى إخوته الحسن والحسین ‏ وأحمد يأمرهم 
ببدء القتال وکانت وجهة الامیر الحسن إلى الشرق والحسین إلى الغرب › 
وأحمد إلى ODES‏ 

ولو تتبعنا تاريخ اليمن في تلك الفترة لوجدنا أن الامام كان يعد العدة 
لهذا الغرض منذ أيام الصلح فاننا نجده يعمل جاهدا على توحيد القبائل ‏ ولم 
شملهم . والاصلاح فيما بينهم » كما كان يحسن إليهم ليكسبهم إلى صفه . 
إضافة إلى ذلك فإنه كان يخزن الأموال والسلاح والذخيرة استعدادا لخوض 
المعركة القادمة(''2 . 

وتلبية لأوامر أخيه الإمام توجه الحسين إلى الحيمة » وعند سماع القبائل 

ء 

بقدومه إلى منطقتهم » اقبلت عليه معلنة الطاعة له والانضمام تحت لواء 
الامام » ثم واصل سيره حتى وصل إلى عر الحيمة . وكانت الاوامر لديه من 
الإمام بعدم القتال حتى يصل رد الباشا حيدر على خطاب الإمام الأخير الذي 
يطلب فيه تسليم القتلة لتطبيق حق الشرع فيهم. لكن الباشا كعادته ماطل في 
الاجاب لذا وجد الامام نفسه مضطرا إلى القتال. فأصدر آمره إلى إخوته بشن 
الحرب على الباشا OMY a>‏ 


)14( يحيى بن الحسین. غاية الأماني» قسم ۲ . ص ۰۸۲۰ ابن رشيد . بغية المريد . ق ٤٤‏ 
أ 
(۲۰) يحيى بن الحسین. غاية الأماني» قسم ۲ . ص ۰۸۲۰ مجهول . تاريخ دولة الترك . ق 
۶ ب . الشرفي . اللآليء المضيئة . ق 777 ب . 
(۲۱) مجهول ‏ تاريخ دولة الترك ۰ ۳۵ . الشرفي . اللاليء المضيئة . 714 أ . الحيمة : من 
(۲۱) مجهول . تاريخ دولة الترك . ۰۲۳۵ الشرفي . اللاليء المضيئة ۰ ۲۲۹6 . الحيمة : بلاد 
واسعة بالغرب الجنوبي من صنعاء 21۳۷ .م إلى آوائلها ؛ وهي منقسمة الى قسمین الحيمة 
الداخلية والحيمة الخارجية » آما الحيمة الداخلية فهي أرض خصبة وتشتهر بزراعة البن الفاخر 
Gils,‏ سابقاً من مخلاف حضور ‏ آما الحيمة الخارجية فهي بالجنوب من الحيمة الداخلية 
وفی حداد بلاد حراز » المقحفي » ابراهيم احمد معجم المدن والقبائل اليمنية » ص 
۱۳۹ الطبعة الاولی . صنعاء ۱۹۸۵ . 


۷ 


وتمركز الاخوة الثلاثة في مناطق متفرقة في البلاد كما أمرهم الإمام فكان 
الحسن في صعدة . والحسين د فى الحيمة . واحمد ذ فی بلاد خمرا. فتحرك كل 
راد مهم نيا مین له لیم یک في ریق من مد ور 


فتقدم الحسین من الحيمة إلى جبل تيس بعدد من الجنود والقبائل التي 

انضمت إلى القوات الإمامية وهم حضور » وبنو مطر . وعلقي الروس › 

وبدخول هذه القائل تحت طاعة الامام زاد ste‏ فوات ۰ الامامیة ۰ كما 

أرسل الشيخ علي الطبر إلى ذي شان بالأبيض لقطع الطرق إلى القبين ۰ ثم 
محاصرة الأمير سنبل ومن معه من جنود وشدد علیهم سا ۱ 

وفي الثامن من شهر صفر سنة ۱۰۳۲ ه-. تقدم الامیر الحسن من صعدة 

۱ لجوف قاصدا بلاد نهم بعد ال استخلف اه سح علیها . وکاب 

على ply‏ جيش كير من قبائیل خولان . وسحار . وبني جماعة.. وأعداد 


۱ 5 
عا طوبهو 


New’‏ رر ا 


آحری ٠‏ وقدر عدد أفراده يحوالى ۱ مقاتل . قيل إن مائه فارس من 
الصا ل اغلبهم من si‏ اف My, Bens ab,‏ 
الحسن الدی كان Le‏ على Ol ae‏ و معه عدد من اصیحاره(۲۳) : 


Sess.‏ بل 


وقد د الجوف فى طاعة الإمام المؤيد و AL‏ وصوا ل الآ الخ 


الامام . ثم سار الحسن إلى دیین في اتجاه جبل اللوز » وفتح قلعته . وواصل 


م ۱ بلاد مسنحان . مجهول . تاریخ دوله الترك . ۰۳۰ . 


الأبيض .”9 ي ب ee‏ 


= 


(۲۳) الشرفي . اللالیء المضيئة . ف ۲۱6 ب . الشوكاني . البدر الطالع . ج ۲ .ا ص ۲۳۹ . 
he” Anal‏ 


LA Bios تصلها‎ dances 02 ۱ ف الك ه ا‎ me! Ck 
rom a 4 a c a E 0 3 ۳ 
ee ۵ السات تصاها تہب 1 مس‎ je fu ۳ ۲ تک‎ 1 eee | جو اتب 5 جح ليله کی تسیر‎ 
۳ هو و ۳ ان. إا‎ lG ا‎ e te ha sy ath aS 
OM مسهوة زه » ل ل بنع نب‎ Se AS Aw غدة مدال بار‎ wes 5 ره‎ alee! Ue la eee سیا س‎ 
= ا 4 سوه 4 دود‎ 2 


> سیا 5 


المستفة .ا ض. ۱۳ ي هشامت ۲۳ . 


oe 5 ine 1 2 tS 8 ۰‏ ” 5 3 5 
تحر ال | وحاس من دجا رہ اليمن مر نأ ره د 3 يافوت LS ea!‏ ۰ مجم النلدان 


مسا 


1۸A 


وتمرکز الاخوة الثلائه في مناطق متفرفة في البلاد كما آمرهم الإمام فكان 
الجن فى او اه زا السرم فتحرك کل 
واحد منهم في اتجاه معین للاستیلاء على ما یکون في طريقة من مدن وقرى . 


فتقدم الحسین من الحيمة إلى جبل تيس بعدد من الجنود والقبائل التي 
انضمت إلى القوات الأمامية وهم حضور » gg‏ مطر وعلقی الروس 5 
وبدخول هذه القبائل تحت طاعة الإمام زاد عدد قوات الحكومة الإمامية » كما 
أرسل الشيخ علي الطبر إلى ذي شان بالأبيض لقطع الطرق إلى القبين ۰ ثم 
محاصرة الأمير سنبل ومن معه من جنود وشدد عليهم الحصار("۲) . 

وفي الثامن من شهر صفر سنة 75١١٠١ه.‏ تقدم الامیر الحسن من صعدة 
عن طريق الجوف فاط بلاد نهم بعد آن استخلف Loree ats!‏ عليها . وكان 
على رأس جيش كبير من قبائل خولان . وسحار . وبني جماعة . وأعداد 
آخری ۰ وقدر عدد أفراده بحوالي ثلاثة الاف مقاتل . قيل إن مائة فارس من 
الجبل أغلبهم من آشراف الجوف الحسزات » وبينهم الش VV‏ سين بن 
الحسن الذدئ LW ols‏ على نجران ومعه عدد من آصححابه(۳۳) . 

وقد دخلت الجوف في طاعة الامام المژید وعند وصول الا #گر الحسن 
إلى نهم آتاه عاملها الأمير الهادي بن طاهر الشويع معلنا دخوله في طاعة 
الا مام . ثم سار الحسن إلى ذيين في اتجاه جبل اللوز » وفتح قلعته » وواصل 


(۲۲) الشوكاني. البدر الطالع . ج ۲ . ص ۰۲۳۹ ابن رشيد . بغية المرید . ق ٤٤‏ ب . ذي 
شأن . قرية أسفل بلاد مسنحان . مجهول . تاريخ دولة الترك . i‏ 

الأبيض : بلد شرقي الذراع . يحيى بن الحسين . غاية الأماني . قسم ۲ . ص ۸۲۲ . 

(۲۳) الشرفي . اللاليء المضيئة . ق 754 ب . الشوكاني . البدر الطالع . ج ۲ . ص ۲۳۹ . 
ابن رشيد . بغية المريد . ق ٤٤‏ أ . 

الجوف : ناحية في الشرق الشمالي من صنعاء . وهی بلاد واسعة تصلها مياه كثيرة من 

سیلان الودیان والجبال المجاورة . وبها عدة مدن تاريخية قديمة مشهورة . ابن الربيع . بغية 
المستفید . ص ۱۳۰ . هامش ٠١‏ . 

نجران : مخلف من مخالیف الیمن من ناحية مكة . ياقوت الحموي ‏ معجم البلدان. 


4 بت ب 
کے ب 
> ص ۲۱۱ . 


1۸ 


السير والانتصارات تتوالى عليه حتى وصل إلى الأبيض وفتحها . ثم جدد 
حصار لامیر سنبل وجنوده في قلعة الذراع فضرب حولهم حصارا أدى | فطع 
المؤن والزاد عنهم وقد تخلل أيام الحصار اشتباکات بين الطرفین ادت في 
النهاية إلى تسلیم القلعة وخروج الامیر سنبل إلى ذمار”* 2 . 


دفی مدا الوقت کانت عص jks‏ خولان الحدا والتی تخلفت عن 


سابقتها ۳ طاعة الإمام اخمعت علی الد حول في طاعته والا نضمام الیه 


لعمل إلى | 


۲ هس Vi ١‏ ا 
لتادیبهم واجبارهم للعودة تخت إمرته 5 وهنا سار ع الا میر الحسن Hoe‏ نهم 
: ۳ ملك له : on‏ = - ولا الت دوز I‏ 
ومناصرتهم . إلا ان بعضن القبائل التي حرجت عن طاعته حالت دود وصول 
القوات الإمامية وتمكنت من قطع الطريق . ولذ لاقت وصول 


وعندما ات 9 أخبار هد ا الغا | a‏ حدر ار Cnt‏ وارسل فوات تركية 


الأمدادات إلى القبائل التي والت الإمام 3 وفد انشغل الحسن في تاديبهم 
if‏ 


وإرجاعهم إلى الرشد . وساعده فى هذه المهمة الأمير الهادي بن المطهر . 
ويبدو أن وطأة القوات الامامية كانت شديدة عله القبائل الخارجة مما جعلهم 


يسرعول فی الرجوع لق الطاعه و اعلان الو eV‏ للامام : 


وبعد أن آمنت السبل وقطع plo‏ القبائل نم شار الجسن ابعد ذلك 

ا نلاد بهم وأقام 8 قرية سمی الحديك وولی ع الامیر الهادی 3 
ma. SOR‏ 

و Am‏ دلك توجهت إليه ale‏ القبائل هناك ue‏ الصافية امتال حولان 

mes‏ وسحام 6 والوطاء وبنو حشیش وجميع a‏ التي تعارص صنعاء 

ل هروت الأمير الحسین 8# ۳ . فعم الخي ر والأمن ۳ اتسوا 


(8؟) يحيى بن الحسین. غاية الأمانى. قسم ۲ ۰ ص ۰۸۲۲ الشرفي . اللاليء المضيئة . ف 
۶ ب . الشوکانی . البدر الطالع .مجهول . تاريخ دولة الترك . ق ۱۳۲ . 

(۲۵) الشوكاني . البدر الطالع . ج ۲ . ص ۲۳۹ ۰ الشرفي . اللاليء Bea‏ ی 1514 يدب 
مجهرل . تاريخ دولة الترك . ق ۳۲ . 


۹ 


وواصل الحسن مسیر نه فى محار به جنود الباشا حدر 6 وقد كان للأخیر جنود 
فى القبتین هدفها اعتراض القوات الإمامية المتجهة إلى ريحة بقيادة الحسن. 
وقد حاربهم الأخير وكتب الله له النصر وهزم القوات التركية وغنم الجيش 
مغانم كثيرة من علة وعتاد » ثم سارت القوات الزاحفة إلى بافي المناطق 
اليمنية حتى وصلت إلى حضور . فأخذها الحسن : نم استقر في مسيب ۰ ومن 
هنا آرسل إلى أخيه الحسين الذي کان في ی یره بوصوله ۳ هذا 
الفكان ويطلب حضوره إليه 3 وكان الهدف من هذا اللقاء هو التباحت فى 
الموقف الحربي » فسار الأخير إليه والتقيا في مسيب وبقيا أربعة أيام هناك . 
ومما لا شك فيه أنهما قد اتفقا على خطة معينة SOUSA‏ 


وفي هذا الوقت كان الأمير أحمد بن القاسم قد توجه بجيشه وفتح جبهة ثالثة 
للقتال من بلاد خمر فتقدم إلى بلاد الظاهر حيث أتاه أهلها طائعين . ومن هنا 
تقدم زاحفاً إلى جبل عيال يزيد فضرب الحصار حول عمران » وعندما سمع 
أهل السودة بوصوله إلى هذه المناطق قدموا إلى حضرته خاضعين . وعرضوا 
عليه الدخول تحت لواء الامام ثم توالت القبائل في الدخول تحت طاعته . كما 
توالت انتصاراته في تلك المناطق(۲۳) . 

ومن أصحاب النفوذ والقوة في هذه المنطقة صاحب کحلان «تاج الدین» 
الذي سمح بمقدم أحمد بن القاسم إليها فأتاه الحاکم مسلما للسلطة المركزية 
تحت قيادة الامام ونتيجة لهذا الخضوع السلمي فقد قابل الأمير أحمد «قائد 
القوات الإمامية» حاكم كحلان بالاحسان وعامله معاملة طيبة » ويبدو أن الأمير 
أحمد قد وثق من نيته الحسنة فى موالاة الحكومة المركزية لذا فقد عينه واليا 
على كحلان OM iby‏ 


)11( الكبسي . اللطائف السنية . ق ۰1۷۱ الشرفي . اللآليء المضيئة . ق ٠٠٠١‏ ۰ يحيى بن 
الحسین , غاية الأماني. قسم ۲ » ص ۸۲۲ . ۱ 

(۲۷) الكبسي . اللطائف السنية . ۷١‏ أ . الشرفي . اللآليء المضيئة »ق ۲۰۵ ۰ یحیی بن 
الحسین. غاية الأماني. قسم ۲ ۰ ص ۸۲۲ . 

. الكبسي . اللطائف  ق ۷۱ ب‎ (TA) 


لم يقتصر الإمام المؤيد في محاربة العثمانيين في اليمن على قيادة 
إخوانه الذين شاركوا مشاركة فعالة في هذه الحرب . وإنما عين قادة اخرين 
لشولي بعض المهام لكي يشغل الجيش العثماني من عدة جهات ۰ فأرسل 
جيشا بقيادة على بن عبد الله العيالي » والفقيه يحيى بن صلاح الثلاثي › 
والفقيه عبد الرحمن بن المنتصر الغشمي للمحاربة في بلاد حجة ولاعة 
وسود . ودارت بين الظرفين مغركة كبيرة كان النصر فيها حليفاً لقوات الامام 
المؤيد » ويبدو أن قوات الامام قد لاقت صعوبات جمة في الاستيلاء على 
بعض الأماكن . وكما يبدو أن العثمانيين قد تعرفوا بطرق غير معقولة للتطبيق 
عليهم . لذا فقد آمر الامام المؤيد بمعاقبتهم معاقبة شديدة وذلك بتدمير 
كوكبان وحجة وجبل عمران وماذن۳) . 

وكان لخراب كوكبان أثر كبير في هزيمة القوات العثمانية مما أضطرهم 
إلى التجمع في منطقة غولي > وهنا خاصرتهم قوات الامام عدة أيام اضطروا 
بعدها للتسليم وطلب الأمان » فاعطوهم الأمان على آنفسهم وسمح لهم 
بالرجوع إلى أميرهم السابق عبد الرب بن شمسن الدين الذي كان موجوداً في 


معسکر انود(" ") . 


غفار »› جاء في ياقوت الحموي : «غفارة جبل في اليمن » » ياقوت الحموي > معجم 
البلدان. ج ٤‏ » ص ۲۰۷ . 
(۲۹) الكسبي » اللطائف السنية » ق ۷۲| » يحيى بن الحسينءغاية GUM‏ . قسم ۲ »ص ۸۲۰. 
حجة : مدينة كبيرة في الشمال الغربي من صنعاء بمسافة ۱۲۷ ك .م تنسب الى حجة بن 
أسلم بن عليان » وهي مركز اللواء وتقع على جبل متوسط إرتفاعه ۱۹۰۰ متر من سطح 
البحر » المقحفي معجم المدن والقبائل اليمنية » ص ۱۱۰ . 
لاعه : بلد معروفة من أعمال حجة وإليها تنسب عدن لاعه المقحمي. معجم المدن 
والقبائل اليمنية > ص ٠٠١‏ الحموي » معجم البلدان » جاه . ص ۷ . 
مسور : اسم مشترك بين عدد من الأماكن في اليمن منها , hel ao aes‏ وطن في خولان 
العالية » مسور المنتاب : تابعة للواء صنعای حصن مسورء من ذي رعين وبه اثار حميرية؛ 
المقحفي . معجم المدن والقبائل اليمنية ص 85" . 
(۳۰) يحيى بن الحسین. غاية الأماني» قسم ۲ ۰ ص ۸۲۱ . 
انود هو أطرف محل في جبل الظلع » يحيى بن الحسین؛ غاية الأماني» قسم ۲ ۰ ص 
AX‏ . 


۷۱ 


ونتيجة لاستيلاء القوات الإمامية على بعض المناطق التي كانت في 
قبضة العثمانيين أو من والاهم فقد ازدادت رقعة حكومة الإمام . ولذا لزم تعيين 
حكام من قبله فعين السيد الحسين بن علي حجان واليا على حجة » وكان من 
المناطق التي تحتلها القوات العثمانية هي جبل اللوز وقد عهد الامام بمهمة 
الاستيلاء عليها إلى القاضي أحمد بن ple‏ والقاضي أحمد بن علي بن أبي 
الرجال. فاتجها إلى هذه المنطقة على رأس جيش وهاجما القوات العثمانية 
حيث دارت معركة أشغرت عن انتصار جیش الامام ونتيجة لذلك دخل القائدان 
سوق الحضارم حيث LG‏ على الناس رسائل الإمام » وعندما انتهيا من هذه 
المهمة واصلا سيرهما إلى الأعماس حيث تحارب الجيشان ودارت معركة 
كتب النصر لقوات الإمام التي غنمت الكثير نتيجة لهزيمة العثمانيين 
OY Sa‏ 

واستمر الإمام المؤيد في إرسال السرايا والكتائب لتزويد القادة 
العسکریین الذين يخاربون ضد الدولة العثمانية» وكما يبدو أن الامام قد فوض 
أخاه الحسن فى أن یبعث الجیوش تحت قيادة من يرتضيه لهذه المهمة ولذلك 
نقذ أرسل جيف تحت اليادة الشیخ علي بن الطیر الذي اتجه بقواته إلى منطقة 
حضور » وبني مطر ومما لا شك فيه أن بعض المناطق التي لم يدخلها جيش 
الا مام بعد » قد أخذت العبرة والدرس مما حل بالمناطق التي قاومت جيوش 
الامام » لهذا فعندما وصلت قوات الإمام اليما الت هده المناطق Legh‏ 
واختیارا تحت حكم الإمام وقد دل تعرفهم هذا دلالة واضحة على موالاتهم 
للحکومة الوطنية ¢ وذلك لعدم مقاومتهم( "© . 


(۳۱) یحیی بن الحسین. غاية الأماني» قسم ۲ . ص ۸۲۱ / ۰۸۲۲ الكبسي . اللطائف 
السئية ‏ ق ۱۷۱ . 
الأعماس : من آشهر مناطق الحدا وهي قريبة من صنعاء الویس ۰ حسین بن علي ؛ 
اليمن الکبری » ص ۱۸۸ ۰ القاهرة - ۱۹۲۲ . ۱ 
(۳۲) یحیی بن الحسین غاية الأماني» قسم ۲ ۰ ص ۰۸۲۲ الكبسي. اللطائف السئيةء ق ۷۱ 
أ » الحیید . المطهر «الجرموزي» . مصادر تاريخ الجزيرة العربية » ص ۱۰۰ 


VY 


SUIS‏ أرسل الحسن جيشا اخحر بقيادة ا مه ت axe‏ الدین 
والقاضى محمد بن أحمد السلفي لفتح بلاد أنس . وريحة . وبرع وكتيبة 
أخرى بقيادة القياضى sre‏ المخلافی لفتح الطويلة 3 وقد iss‏ ولا 
الجهات تحت طاعة الإمام المؤيد( © . 

وقد كانت خطة قطع الطرق على العتمانيية من > bh‏ جیش الإمام 
جيش لقطع الطريق المؤدي إلى صنعاء . وكما قام الحسن بنفسه بعمل ممائل 
وتمكن من قطع الطريق المؤدي إلى اليمن ونتيجة لذلك اصطر الباشا حيدر 
۳ ارسال فری من حيشه الموجود في صنعاء » وأخرى من الموجودة في 
دما ولك لوقف Glee‏ جیش الا مام صدهم 3 قدارت بين الطرفين معارك 
كثيرة استمرت قرابة اربعة آشهر ویبدو أن سيطرة قوات الامام على الموقف 
كانت شديدة, لذا فقد انقطم خلالها الاتصال بين قوات الاتراك المحاربة وبين 
القيادة في صنعاء وذلك بسبب تفجر الوضع في البلاد واندلاع نيران الحرب من 
الاخبار فيما كما 3 وشعر الأمير سنبل وهو احد القادة الاب بتردى الوضع 
we‏ صموف جنده ‏ واشتداد وطأة قوة الطرف الا خر فقرر الانسحاب من القتال 
تحت ضغط قوات الإمام والعودة إلى ذمار ليكون في مامن منها © . 

وبعد أن اطمأن الأمير الحسن على سير المعارك الحربية لصالح القوات 


حضور : جبل شامخ غربي صنعاء بمسافة 14ك . م ينسب الى حضور بن عدي . وهو 
أعلى جبل في اليمن ويرتفع عن سطح البحر بنحو ۳۹۹۹ مترأ . المقحفي . معجم المدن 
والقبائل اليمنية ص ۱۲۳ . 
(۳۳) الکبسی . اللطائف السنية. ق ۷۰ ب . الجنداري . الجامع الوجيز . ق ۱۳۵ أ . 
برع : حصن من حصون ذمار بالیس . ياقوت الحموي : معجم البلدان. ج ١‏ ۰ ص 
YAS‏ . 
(۳۵) الجنداري . الجامع الوجيز . ق ٠١١‏ أ الشرفي . اللاليء المضيئة . ق TAY‏ ب . 
الكبسىء اللطائف السنيةء ق ۰1۷۱ . 


۷۳ 


ابين ومن هناك أرسل إلى شقيقه الحسين الذي كان في كوكبان يدعوه الحضور 
للاجتماع والتشاور في أمور الحرب ۰ فاجابه بالموافقة . ثم اجتمعوا في 
ريشان دون أن يشعر أحد بأمر هذا الاجتماع ‏ وفيه قرروا فتح أنود > ثم عاد 
كل منهما إلى AYO gig‏ 

ونتيجة لقرارات الاجتماع بين الأخوين نجد أن الحسين يتجه إلى 
ريمة بن حميد وذلك في شهر جمادی الثانية من نفس عام 175١٠١ه.‏ بعدد 
كبير من الجنود فاصطدم بالحامية التركية الموجودة هناك فدارت بين الطرفين 
معركة عظيمة انتهت بالنصر لقوات الإمام واستولى على ما في المعسكر من 
خيام وأثاث وعتاد » وخيول وذخيرة9 " . 

ونتيجة للاجتماع السابق أخذ الحسن يعد العدة لفتح أنود وتنفيذ ما اتفقا 
عليه وهو أن يتظاهر عدد من جنود الحسن بالاختلاف معه والغضب منه . 
فيحاول الايقاع بهم فيفرون منه إلى شقيقه الحسين » ثم يسير هو بأثرهم 
محاولا القضاء عليهم » وهنا يلتقي الجيشان في منطقة معينة دون أن يشعر أحد 
بذلك » ويحاصرون أنود : وقد طبق الفريقان الخطة أو الخدعة الحربية OWL‏ 
تام » حتى أن العثمانيين لم يكتشفوا تحركهم إلا حين تمت محاصرة آنود . 
ودارت عليهم الدائرة وقتل منهم الكثير وأسر الأكثر وقد فر من هذه المعركة 
الأمير عبد الرب إلى حصن يكر الفرانيق ومعه عدد من أصحابه » واستولى 
الأميران الحسن والحسين على أنود بعد هذه المعركة . ودخلت المدينة تحت 
حكم الإمام المؤيد . 


age’:‏ هذه المعركة أن كتب الأمير عبد الرب إلى الإمام خطاباً يعلن 


)10( الجنداري . الجامع الوجیز . ق ۱۳۰ أ . الشرفي . اللآليء المضيئة . فى 56115 ب ٠‏ 
الكبسي . اللطائف السنية . ق ۷۱ ۰1 مجهول . تاريخ دولة الترك . ی ۳۵ ب . 
ریشان : اسم جبل ملحان بالمحوین » ومصنعه ریشان حصن وبلدة من عزله شهاب . 
وریشان معقل صغير في ضواحي مقطبة . المقحفي .معجم المدن والقبائل اليمنية ص 
كما / AY‏ . 
(FY)‏ مجهول . تاريخ دولة الترك . ق ۳۰ أ. أباظة . الحكم العثماني . ص ۲۵ . مداح : 
اميرة . العثمانيون والإمام القاسم . ص ۱۹۸ . 


۷ 


فيه دخوله تحت طاعته ويطلب الأمان له ولمن معه فأجابه الامام بالموافقة ‏ 
ولبی طلبه في الخروج إلى حصن کوکبان۳؟) . 


وبعد هذه المعركة طلب العثمانیون الصلح . فوافق عليه الامیران 
فتم لهم ذلك وکان لانتصارات الامام المتلاحقة آثر کبیر في مسارعة القبائل 
إلى الدخول تحت طاعة الإمام وهنا آمنت تلك المناطق بعد ضمها إلى حوزة 

(TA) 
الإمام‎ 

بالرخم من انتصارات قوات الامام المتلاحقة وهزيمة القوات العثمانية 
فى عدة مناطق. فانهم کانوا یقومون بمحاولات ASL‏ للاستیلاء على بعض ما 
فقدوه . وتحطيم بعص القطاعات في جيش الإمام . لذا فقل هاجم العثمانيون 
تحت قيادة الأمير صفر «حاكم عمران) جند الإمام على حدود تلا » وكانت هذه 
المنطقة تحت قيادة الايد ی Be,‏ المحنکی ودارت AS pee‏ بين الطرفین انتصرت 
فيها قوات الإمام على القوات التركية » وفر الأمير صفر من المعركة وتحصن 
فى مدينة تلا »> غير أن الحسين بن القاسم أسرع من كوكبان إلى تلا . كما 
اتجه أحمد بن القاسم بقواته التي كانت متمركزة في المطلعة إلى هذه المدينة 
وأطبقت القوتان على مدينة تلا والتى بداخلها القوات العثمانية الفارة من وجه 
الا oS‏ لو وقد أحكم الحصار عليها مما أجبر الأمير صفر إلى طلب 
من القوات فواجههم قائد جيش الإمام os!‏ شهارة مركز وحاضرة الا مام 
المؤيد 3 واصطحبوا معهم سلاحهم 3 ودخيرتهم 3 وبحروج الأمير صفر وقواته 
دخلت هذه المنطقة في حوزة دولة الإمام » وقد عين لها حاكما استقر في 


(TY)‏ الجرموزي. الجوهرة المضيئة . ق ٩۲‏ . الكبسي. اللطائف السنيةء ق ۰1۷۱ يحيى بن 
الحسين. غاية الأماني. قسم ۲ ۰ ص ۸۲۳ . 

(۳۸) الجرموزي. الجوهرة المضيئة . ق CT ٩۲‏ الکبسی. اللطائف السنية. ق ۰۷۱ یحیی بن 
الحسین. غاية الأماني» قسم ۲ ۰ ص ۰۸۲۳ الجنداري . الجامع الوجیز . ق ۱۳۵ أ . 


Vo 


حصن مدينة تلا » وذلك لحماية هذا الحصن المنيع والدفاع ae‏ 


noe, 5 t ۳ ۲‏ 5 ۳ ۳ 
الاما SS‏ عق Aas.‏ كن ما فعانا a oe. ad)‏ 
ماك vn ieee a Ee i‏ لخر معن مز فعاض الوه يه وحى ee‏ 
صنعاء : وهدا يحتاج تخطيط وتعزيز القوات بالسلاح والمال . فهذله 


المدينة بالاضافة إلى اغا الدولة العمانية ف البمد . کانت محصنة 


۳۹ 


بقوات كبيرة وعدة وعتاد . لذلك توجه الحسین بن الامام إلى لؤلؤة فأحسن إلى 

امل همذان واکرمهم وکان على gels‏ الامیر ابراهیم الداعی . ثم بقی 
الحسین في طيبة في انتظار قدوم شقيقه الحسن . وفی صحبته الامیر عبد الرب 
وأهل کوکبان من أجر اتحاد الجپوش ورسم الخطة الحربية التی سيسير علیها 
الجنود في صنعاء . فحین وصل الأمير الحسن اتفقا علی محاصبرتها ومن ثم 
الهجوم علیها بعد أن فشلت محاولتهما مع الباشا حیدر بتسلیم المدينة . 
والخروج متها اوک الخطة اي وصعت لهذا العمل هي محاصرة هذه 
المدينة من كل الجهات وتضییق الخناق عليها ..وان يتمركز أولاد الامام ومن 
معهم من جنود وعساک رف حدة بنی شهاب ران یبقی الفقیه هادي op‏ عبد الله 


الحبشي ومن معه في الروضة 


وقد وصلت طلائع عساکر ولاد الامام إلى بثر العزب . والباقی تمرکز 
حول مدینة صنعاء من کل الجهات > ثم بادروا بالاستیلاء على حصن نقم 
وجعلوا فيه فرقه من العسکر لحمایته وزودوه بالسلاح والذخيرة حتی یکون على 
اهر الاستعداد عند روية ope‏ الاتراك قاصدین ال وضة . واتفقوا على رمز 
بينهم وهو أت رم | JL‏ قط ثلاث مرات A‏ رژيتهم جنود MSY!‏ دا انوا 
فاصدین الروضة ومرتین ادا كانوا opel‏ حده ٠‏ ولم Sh‏ حصار صنعاء على 
المحاربین فى المناطق الاحری ce‏ فکانت فرق من جنودهم فى هذه الأثناء 


(۳۹) الجنداري . الجامع الوخيز . ق ۱۳5 . بحيو بن الحسی.. غاية الامانی. قسم ۲ . ص 


س 


AYY 


۷٦ 


طاعة الامام( *۲ . 


وشدد الأمیران الحسن والحسین في حصارهما على صنعاء فقطعوا 
الطریق المؤدي إليها » وعزلوها عن المناطق الأخرى ob‏ آمرا الجنود بتخریب 
الطرق مما آدی إلى قطع المژن عنها . ونتيجة لهذا التخطیط الحربي أصبح 
الذین في صنعاء في ضنك من العیش › مما اضطر الباشا حیدر أن يطلب 
الصلح من الامام بشرط أن يخرج من صنعاء إلى اليمن الأسفل . لکن الحسن 
علم بأمر هذا الطلب aad‏ وصوله pl‏ لخوفه أن یوافق علیه وردا على هذا 
الطلب زاد من تشدید حصاره على المدينة . وعندما علم حیدر بما حدث » 
وعرف lal‏ الحرب لا محالة Jet‏ يقوي روح العزيمة لدی جنده حتی یقدروا 
على مقاومة جند الامام . فوزع علیهم الأموال والملابس الفاخرة من أجل 
كسب رضاهم وزودهم بالسلاح والذخيرة ثم آمرهم بالخروج إلى خارج 
المدينة » ووعدهم بالامدادات القادمة من مصر وکان هو على رأس الخارجین 
وقد تحلى بابهی الحلل وتوشح هو وجنده بالسلاح » وذلك لإحباط عزيمة 
الطرف الآخر وإدخال الرعب والفزع في قلوب الآخرين . لكن الطرف الا خر 
وهم جند الامام بادروهم بالحرب فانهالوا عليهم كالسيل الجارف » فدارت بين 
الطرفین معركة استخدموا فیها شتی اف لاه وفی النهاية كان النصر حليفا 
للجند العثماني > وانهزم جنود الا مام إلى الحماة واستطاع يدن ناسا امبر لد 
من أفراد الجيش المنهزم . كما قتل عددا اخر منهم . ثم عادت القوات 
العثمانية بعد ذلك إلى صنعاء بعد أن اشتدت عزائمهم بهذا النصر( *۲ . 


(10) الجرموزي. الجوهرة المضيئة . ق 84 ب. يحيى بن الحسين. غاية الأماني. قسم ۲ . 
ص ۸۲۴ ۰ الجرافي . ابناهاليمن . ج ۰۲-۱ قسم 4 . ق ۷۸ ب ء أبن رشيد . بغية 
المرید . ق 11 أ 

حدة بني میات حه نله مت اعمال الحبية . ياقوت الحموى > معجم البلدان ۱ 
a Vie‏ اهن ۲۲۹ , 
(4۱) الجرموزی. الحوهرة المضيئة . ق ۸4 ب ء الجرافی . ابناء اليمن . ۲-۱ قسم و 
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لم تفت هذه الهزيمة التي جابهتها قوات الامام من عضدهم وانما 
استمروا فی حصارهم للمدينة بعد ذلك » وقد تخللته بعض المناوشات بين 
الطرفین كان النصر في غالبيتها محالفاً لجند الدولة العثمانية » وقد قتل خلالها 
أحد قادة جيش الإمام في هذا الحصار . وهو الشيخ علي عبد الله الطير . 

وهنا يتضح لنا أن جيش الإمام ليس في مقدوره مجابهة القوات العثمانية 
في صنعاء الا آنهم بالرغم من ذلك فقد ضربوا الحصار حولها Slope‏ 
فأحاطوا بها من کل جانب إحاطة السوار بالمعصم ‏ ونتيجة لهذا العمل فقد 
ارتفعت الأسعار فى داخل المدينة » وضافت المعيشة واشتد تعسف حیدر باشا 
بعد أن قلت و الرزق لدیه . فاستولی على آموال الأهالی وعاملهم معاملة 
قاسية مما اضطر الکثیر منهم الی طلب الخروج من المدینه ٠‏ فاستجاب 
لمطلبهم هذا فخلت المدينة من الاهالي ۰ وبقي هو وجنده OM gad‏ 

وبينما قوات الامام تحاصر صنعاء كان الأمير أحمد بن القاسم یحاصر 
ما لت ان ویشدد قبضته علیها, ویبدو Of‏ حصاره لها كان محکما مما اضطر 
الكيمخيا إلى طلب الامان ثم التسليم بعد أن وجد نفسه مضطراً لذلك لانشفال 
الباشا حيدر عنه في فك حصار مدينة صنعاء » فأعطاهم الأمير أحمد الأمان 
وسلمت المدينة واستولى على خزائنها » وأرسل ما بها مع الاسری إلى الإمام 
الموید في شهارة وجعل في عمران حاکماً من قبل الإمام المؤيد » ثم واصل 
تقدمه بقواته لمساعدة اخویه في فتح مدينة صنعاء » وفي أثناء سيره الیها حالفه 
fal‏ همذان ودخلوا في طاعة EMAL‏ . 


قسم ۲ » ص ۰۸۲۳ مجهول , تاريخ دولة الترك , ق 4١‏ ب ء غالب : محمد الحم ٠‏ 
اليمن » ص 8ه . الطبعة الثانية » بيروت ١111‏ . 

)£7( مجهول . تاريخ دولة الترك ۰ ف ۱ ب ب مداح. آميرة ‏ العثمانيون والامام القاسم . ص 
۸ . 

)£1( یحیی بن الحسین ؛ غاية الأماني. قسم ۲ > ص ۸۲۳ ۰ أناظة > فاروق » الحكم العثماني » 
ص ۲۵ . 
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وبعد أن وصل أحمد إلى الروضة وبقي بها بعد أن اجتمع مع أخويه 
ورسموا عط الال التي سیسیرون علیها وهي : - 

اولا : أن یخرج آحمد إلى ضوران ویتقدم الحسین من حدة إلى 
الجراف » ویبقی الحسین في بيت عذران » على أن لا تتوقف حملاتهم على 
المدن الصغيرة والقری والحصون المحيطة بصنعاء وذلك لتأمین ظهرهم . 

انیا : انتهاز فرصة JEN!‏ حیدر باشا بالدفاع عن صنعاء والتوسح في 
المدن والقری الأخرى » فاستولا على الجاهلية » وطیبة(**) . 


وفي هذا الوقت کتب الامیر الحسن إلى حیدر باشا یطالبه بتسلیم المدينة 
بشروط آملاها عليه . لکن الأخير رفضها فاستمر الحصار على المدينة » ومما 
لا شك فيه أن عزيمة قوات الامام كانت عالية واستعدادها كان كيرا » فهي لم 
تقتصر على محاصرة صنعاء وإنما استمر القتال في جهات أخرى من البلاد . 
كما كانت الحركة التوسعية كبيرة في المناطق النائ افق قا رص اريف 
هاشم بن حازم المكي » والسيد التقي بن إبراهيم جيشاً وتوجها إلى تهامة حيث 
دخل في طوع الإمام الكثير من أهلها وبعد أن وثقا من دخول الأهالي في حوزة 
الإمام في هذه المناطق التي مرا بها. واصلا مسيرهما إلى أن تمكنا من 
التمرکز قرب مدينة زبيد » وقد حاولوا تسلقها بالسلالم إلا أن هذه العملية 
باءت بالفشل وذلك لمداهمة جنود الاتراك لهم » وقد دارت معركة هنا بين 
الطرفين إلا أنه يبدو عدم تكافؤ القوتين فرجحت بالنصر كفة القوات العثمانية 
مما اضطر قوات الإمام إلى الفرار » والتحصن في بيت الفقيه بن عجيل . 
وبالرغم من هزيمة قوات الإمام على مشارف زبيد إلا أن الأمور جاءت عكسية 
بالنسبة للعثمانيين وذلك أن الكثير من أهالي المنطقة قد والوا الامام ‏ ودخلوا 
في طاعته . وکان على رأسهم آشراف حبیا وأبي عریش وحازان(*؟) . 


۷ ب . ابن رشید ‏ بغية المرید . ق 15 أ . 


)29( بحيسى or‏ الحسین 6 gel ale‏ فسم ۲« ص ۸۲۱ 5 
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لقد بدا موقف حيدر باشا صعباً للغاية في هذه الأثناء. فهو يرى الحصار 
المضروب عليه من قبل قوات الامام > كما أنه يسمع عن سقوط المناطق 
التابعة لولايته الواحدة تلو الأخرى في آيدي قوات ت الطرف الآخر بعد أن 
ضر بوهم ضر بات قاضية » غير أن psi‏ الماسي عليه هروب بعض قادة جيشه 
والمؤيدين له من صفوفه والانضمام إلى الطرف المعادي ومثالا لذلك دخول 
الأمير سنبل والآمير عبد الرب 6 وقد كان سنبل هذا من أعظم وأشهر القادة في 
الجيش العثماني > وقد قرر الانضمام إلى حوزة الامام بعد المعاملة السيئة 
التي طبقها الباشا حيدر ضدهم . علاوة على النقيض من هذا في معاملة ابن 
القاسم للأمراء وقادة الجيش وتوجيه قواده وامرائه بالمعاملة الحسنة للمحتمين 
Oe‏ 

وقد مهد الأمیر سنبل لما اتخله من قرار خطیر بان ارسل إلى الحسن بن 
لقاسم خطاباً یعلن فيه طاعته للإمام المؤيد ۰ ویطلب لنفسه الأمان منه ومما لا 
شك فيه أن عمل الامیر کان ضربة للقوات التركية في الیمن ومکسبا لقوات 
الامام . فقابل الحسن عرض القائد العثماني بكل ترحاب وأعطاه ما شرطه 
عليه وهو OLY‏ - ویبدو أن ثقة الامی ر القاسمي بالأمیر العثمانی كانت كبيرة 
جدا فکافاه علی عمله هذا Ob‏ عینه حاکما علی ذمار لیکسب وده ¢ ولعله كان 
یمهد للاستفادة من خبراته السابقة في الجيش العثماني . 

وکما أن الأمير عبد الرب طلب الأمان لنفسه ثم الانضمام إلى حكومة 
الامام فأجيب طلبه . وأحسن قادة ال القاسم معاملته . 


وقد ترتب على هذا التحول أشياء كثيرة لم تكن في صالح الجيش 


أبي عر عريش : قرية من قرى جازان . ابن الديبع . بغية المستفيد . ص ۲۳4 . 
صبيا : من قرى عشر من NM‏ ياقوت الحموي ‏ معجم الیلدان. ج ۰۳ ص 
7 . 
جازان : موضع في طريق حاج صنعاء وتسمى اليوم جيزان وتقع على البحر في جنوب 
شرق القنفذة » ابن الديبع » بغية المستفيد . ص ۱۷۸ . ۰ 
(EV)‏ يحيى بن الحسین غاية الأماني. قسم ۲ . ص ۸۲۳ . 


العثماني وهي : - 


)١(‏ إن هذا القائد الماهر البارع في فنون الحرب - الأمير سنبل ‏ قد نقذه 
لجیش العثماني بانضمامه تحت لواء جیس جيش الإمام . 


)1( أنه كان على علم بخطة القتال التي تسیر عليها القوات العثمانية ومما لا 
شك فيه أنه سيسير بها إلى قوات الامام ومن دم سیکون منطلقهم الحربي 
منها . 

(۳) انه على علم بمواطن الضعف والقوة في القوات التركية . 

)£( یعتبر انضمام الامیر سنبل إلى قوات الامام مکسا حربياً اما“ . 

ونتيجة A"‏ الحربية والتي كانت في صالح قوات الا مام وتحول 
القائدين التركيين إليها . أخذت المدن اليمنية تتسابق في ليدعت حكم 
ال قاسم بالاضافة إلى ذلك فقد فتح الامام کثیرا من الحصون التي كانت تابعه 
للدولة العثمانية مثل حصن غفار ومدع . HUGS‏ وجد oY)‏ الحسن الفرصة 
سائحة أمامه بعد دخول الأمیر الحسن بن ناصر بن محمد الحمزي في طاعته 
أن يرسله على رس جيش من آهل الحدا لفتح اليمن الاسفل . وکان برافقه 
السيد محمد بن أحمد بن الامام الحسن فتم له ذلك . هنا نری أن ASE‏ بلاد 
اليمن دخلت تحت حكم ال قاسم ما عدا القليل منها مثل مدینتی تعز وصنعاء 

التي فرض عليها الحصار لاجبارها على التسليم““ . 


يد أمينة فقد كان يختار الولاة للمناطق المفتوحة . عين الامام السيد جمال الدين 
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(EA)‏ ابن رشید بغية المريد . ق 41 أ. يحيى بن الحسین. غاية الأماني: قسم ۲ ۰ ص 
. مجهول . تاريخ دولة الترك . ق ۱۳۵ . 
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حفاش وملحان بعد أن قبض على عامل الدولة العثمانية هناك وهو الاغا 
عسلان . 

وفی هذا الوقت كان الحسن بن الإمام القاسم يشدد الحصار على صنعاء 
حتی یجبر الباشا حیدر على تسلیم المدينة بعد أن ضرب الأخير بثر العزب . 
فقام الأمير الحسن بعد هذا العمل آن قطع الطریق إلى ا فمنع الخارج 
منها والداخل إليها . ثم أصدر ۳ فحواه أن من es‏ کید إلى صنعاء سواء 
Yu ols‏ أو اف آو متاعا فان دمه وماله مباح > لذلك أجبر الكثير إلى الامتنا ع 
عن تقديم أي مساعدة للمحاصرين فیها** . 

انتهز الحسن فترة حصار صنعاء وهی فترة ركود قلت فيها المناوشات 
الحربية » ob‏ أخذ في تقوية جنوده الموجودين في حدة بعد أن رأى أنه ليس 
فى مقدور قواته المحاصرة مجابهة القوات العثمانية الموجودة في صنعاء . OY‏ 
الأخيرة تفوقهم في العتاد والسلاح والتدريب على فنون القتال 

هذه الحالة كانت خارج صنعاء . آما داخلها فقد رحد حیدر الما 
في مأزق لا مفر منه بعد أن اشتد الحصار عليه » وقل ما في يده . ووجد اتباعه 
يداون عد Latte‏ 8 جنا عال را انرا race‏ 
المدينة كرد فعل للانتقام منهم . والخوف من خيانتهم . فأخذ يعاملهم بقسوة 
فائقة ویذيفهم صنوف Gi‏ بدلا.من أل یکسبهم إلى صفه . ويحسن 
معاملتهم فحبس الأمير كاتي شلبي في الدار الحمرا بعد أن وجه إليه تهمة 
إهماله في عمله وعدم إخبار الباشا بتحركات أولاد الإمام في سير حروبهم 
كذلك عدم اعلامه عن البلاد التي افتتحوها . ولم يكتف بذلك . بل تعدى به 
الأمر إلى إساءة معاملة وزيره المحرقي الذي اتهمه اياك فصادر جميع 
أمواله . وأملاكه وحبسه في داره ومنم عنه الطعام إلى ان اضطر أن يستجدي 
حسنة المارين من أمام شباكه لکن حيدر عندما علم بذلك أمر OL‏ تسمر كفاه 
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في النافذة حتى يكون عبرة لغیره(:*) 

إن هذه المعاملة القاسية التي أخذ حيدر باشا يعامل بها أصدقاءه» مع عدة 
عوامل أخرى . كانشغال الدولة العثمانية عنه بحروبها مع الصفويين . 
وبعده عن مركز الخلافة . هذه العوامل مجتمعة كانت بمثابة معول هدم 
للسيادة العثمانية في اليمن » فما أن انتهى عام ۱۰۳۲ه . حتى كانت غالبية 
بلاد اليمن تحت حكم ال القاسم ما عدا بعض المناطق وهي الواقعة في جنوبها 
أو ما د يسمى باليمن السفلى مثل تعز وزبيد » والمخاء. بالإضافة إلى صنعاء 
التي ضرب حولها حصاراً شديداً . 

وما زال الحصار مضروباً حولها حتی ضاق الباشا ذرعاً به فطلب عقد 
هدنة بينه وبين المحاصرين فأجابه الإمام إلى ذلك » وقد كانت هذه الهدنة 
بمثابة محطة استراحة كم allelic‏ اليإ استمرت وقتا 8 ي لذا لجا 
حيدر إلى هذه الهدنة وكانت خدعة منه لأجل طلب العون والمدد من مركز 
الخلافة في مصر ومن أجل لم شتات آمره » لذا نجده قد أرسل رسوله الأمير 
سليم إلى مصر لطلب المساعدة والنجدة وشرح ما ال إليه آمر البلاد هناك . 
ولكن قبل وصوله تبادر إلى مسامع المسؤولين العثمانيين عن انتصارات الإمام 
فجهزوا جیشا کبیرا بقيادة القائد قانصوه باشا الذي ترك يله حق_اختيار من يراه 
مناسباً افر اچرالجيش SS‏ كينا قر ا NO‏ ° 


(۵۰) ابن رشيد » بغية المريد . ق 15 . غير معروف . تاريخ دولة الترك . ق ۳۵ أب . يحيى 
ابن الحسین. غاية الأماني. قسم ۲ » ص ۰۸۲۷ مداح . أميرة . العثمانيون والإمام 
الاس 

)01( ابن لطف الله . صلاح » روح الروح . ق ۰۱5۸ الجرموزي . الجوهرة المضيئة . ق ٩۵‏ 
ب . الجرافي . ابناء اليمن » ج ۲-۱ . قسم 6 ۰ ۸1 ۰1 يحيى بن الحسین. غاية 
الأماني. قسم ۲ > ص ۰۸۳۱ الجنداري . الجامع الوجيز . ق ۱۳۰ 1 . 

لقد كانت الدولة العثمانية في شغل شاغل عن مد الباشا العثمانى فى اليمن بالامدادات 
بسبب ما وصلها أن الباشا عباس الصفوي قد استولى على الكثير من بلاد العراق فجهز 
السلطان جیشا كير تولی wold‏ حافظ أحمد وارسله إلى هنالك فدارت بين الطرفين معارك 
كثيرة انتصر فیها الشاه عباس الصفوي فاستولی الأخیر على الکثیر من البلاد حتی وصل إلى = 


AY 


3 
كما أن الطرف الثانى قبل الهدنة من اجل التفرع لفتح ee)‏ ری . 
ly‏ رة يها القوات: العثدائية ع لذ جد اا مير الجر سير على رامن 


2 


جيش كبير يتقدمه الأمير عبد الرب متجها إلى أسفل اليمن وقد ترك الحسن 
أخويه eo)‏ وأحمد فعان الحسین في از یت ل | وأحمد في الروضة 5 وهذه 

١ 5 { 1 t 5 | 5 * - 5 1 5‏ م 0 كاك 
مواقم استر اتیحیه لقطم الطريق على الخارج والدذاخل إلى CSR?‏ و قد اتخل 


هلا القرار بعد ان رای عدم حدوی الحرت ۳ هذه المناطق 5 وذدلك سست 


م 


- 3 . 1 ا “ ۱ 4 2 - EC‏ 
بخص : یت نت4 صنعاء باسوارها العالية ٠‏ ونس 5 غاد حب ol gall "a‏ العثماسه 
oo 2 ۱ 4 a‏ 7 
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فيها لأنها تعتبر أكبر معمّل للقوات العثمانية . كما أن الجند العثمانى استمات 
في الدفاع عنها لذلك رای الحسن فرض الحصار عليها . حتى يضيق عليهم 


الخناق ویانوه سلي: اللو : 
واصل الأمير cpl‏ ال وفتح في طر ak‏ عذة فلل ھی زراحه وحصن 


دی م مر ١‏ ودمار ۹ ثم نمدم إلى دعر لحصارها بعل ان قشل An‏ المحاولة الأولى 
لفتحها على بك الأمير ya‏ بن wo‏ الجوفى oo‏ تشههر 0 بر یم . 
adhe s‏ ان فوات الما هناك سح وتتطلب مواجهتها pee ON‏ کی 3 


>> سا 


لذا فقد طلب الأمير الحسن من شقيقه الإمام أن يمده ببعض الجند والذخيرة 


ل يتغلب على ما سيوا < Heals 0 ۳ eo)‏ 4 و حي جود العتمانه ١‏ 
er, 0 5 5‏ فل 8 ىو 4‘ bane st mae et‏ 


Se =‏ 
ll‏ نه یر تدك et‏ 2 4ون ا و المدينة . فجمعت 
الجيؤش وأمرت أن تكون على أهبة الاستعداد لملاقاته . وكان حاكم تعز فى 
رقت الاغا عب 


3 
۱ 


ما القادمون إليها فشكل 


۱ 


هذا ما كان من أمر الموجودین داخل المدينة , 


جيشه إلى مقدمة وجعل عليها الأمير عبد الرب ومعه ما يقارب من الفي رجل . 


الموصا ‘ دیار نکر وأحذوا مذينه أمل ء الجرافى 5 ابناء اليمن . ee‏ بو ج at‏ دن 


INR: قا فر‎ BU Ee کی ین ای‎ SAYS 
. ١١١ الجرافي . المقتطف : ص‎ gb es . ب‎ ۹٩ الجرموزی . الحوهرة المضيثة . فى‎ (27) 


Ag 


وقاد هو باقي الجيوش فأخذ في إحكام الحا ese‏ يان ار لهم موقا 
يشرف على الخارج والداخل إليها . وهو أن تمركز في منطقة الحجرية . 
والأمير عبد الرب في القاعدة . وجبل صبر » ولم يكتف بذلك بل نشر 
المحطات حولها(۳* . 

وما إن سمع أهل اليمن الأسفل بقدوم أحد ae‏ ال القاسم حتی آتوا 
إليه مبايعين > ومعلنين الطاعة وكذلك الأمراء التابعون للباشا العثماني keg‏ ان 
تبادر إليهم خبر وصول ابن الإمام حتی أعلنوا الطاعة. وذلك مثل صاحب ابين 
عبد القادر بن محمد الجرهمي الذي لم يكتف بإعلان الطاعة لهم بل انتهز 
فرصة انشغال العثمانيين بالدفاع عن تعز فسارع بالاستيلاء على لحج . 
وغدل »۽ وأرسل إلى الحسن ١5‏ استعداده بمده بالجنود والمؤن مما فوى من 
موقف الأمير الحسن في هذه المنطقة وجعله يضرب حصاراً شدیدا على تعز . 
ونتيجة لذلك وصل Ra EY!‏ الهلاك ودارت علیهم الدائرة . وبدلا من 
أن یخفف الوطأة على الأهالی هنا أخذ EV‏ علي حاکم المدینة یقسو على من 
بها فاستولى علی آموالهم بالقوة وسام تجارهم 2 MOLI‏ 

اد کات المعار bef‏ تدور ليلا ونهارا. اکانت اقرب سجالا 
بين الطرفین » آظهر فيها EM‏ علي ضروبا من البطولات > والثبات في 
المعر a5‏ شهد له الاعداء قبل الاصدقاء » ولکن تفرق الجند وعدم تكافئهم أدى 
إلى انهزامهم في النهاية . وقد أرجع بعض المژرخین إلى أن دخول الحسن 


۸ ابن لطف الله . صلاح . روح الروح . ق ۱۶۸ ب . 
الحجرية : تقع جنوب تعز على بعد ۰ كيلو متر منها . الموسى . اليمن الکبری . 
ص ۳۲ . 
جبل صبر : يقع جنوب تعز ومعروف بشکله الهرمي وارتفاعه حوالي ۳۰۰۰ متر عن سطح 
البحر » الويسي حسین . اليمن الکبری . ص ۳۳ . 
(6 ۵) الجرموزی. الحوهرة المضيئة . فى ۱۰۰ ب . الكبسي. اللطائف السنية. فى ۷۲ ب . 
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إلى تعز كان بسبب ما فعله حاکمها الآغا علي من التفريق بين عسكره الذين 
كانوا تحت تصرفه وبين العسكر الموجودين في حصن القاهرة . وكان هذا 
الحصن بمثابة الحامي لمدينة تعز » فقد قيل أن الباشا ايدين أرسل من المخا 
ببعض النقود . والرتب لتوزيعها على المقاتلين وكذلك أرسل حيدر باشا من 
صنعاء مثلها بالاضافة إلى بعض الرياش لكن EV‏ علي وزعها على عسكره 
فقط . ولم يجعل لعسكر الحصن نصيباً منها مما جعلهم يحقدون عليه 
ويدبرون الخطط للانتقام منه » فاخذوا في مراسلة المحاصرين لتعز وعقدوا 
معهم اتفاقية مساعدة وهي ان يفتحوا لهم أبواب المدينة ويسهلوا لهم مهمة 
الدخول إليها وتمهيد الطريق لهم مقابل إعطائهم الأمان فوعدهم الحسن 
بذلك . وهنا قامت القوات المحاصرة بالهجوم على المدينة فلم تبادر قوات 
الحصن بالدفاع عنها بل أمدتهم بالعون والمساعدة فتم لقوات الإمام فتح 
المدينة ونهب العسکر أسواقها . وألقوا القبض على الآغا علي وأرسلوه إلى 
شهارة ومعه عدد من الآغوات . وبفتح تعز يكون قد انهار أكبر معقل من معاقل 
القوات العثمانية :8 . 

وفي هذه الأثناء وخلال هذه الانتصارات الرائعة التي كسبها جيش الامام 
والخسائر الفادحة التي منيت بها القوات العثمانية فى اليمن سار الجيش الكبير 
الذي LS‏ في مصر لنجدة القوات العثمانية لمن تحت قيادة الباشا قانصوه 
فوصل إلى ميناء المخا واستقر بالمدينة ولكن كان وصول هذا الجيش إلى 
ot. i‏ | مق دات امور تجری على UR Se‏ كان يريد العثمانيون » لأنه 
قد انقضت الهدنة التي عقدها حيدر باشا مع الامام » فرأى الباشا العثماني أنه 
ليس بمقدوره مواصلة القتال وخاصة بعد أن تأخر وصول القوات المساعدة من 
معي وراد لامر سيردا سقوط مدينة تعز في يد قوات الإمام بالإضافة إلى اشتداد 
الحصار عليهم وقد ضاق بهم العيش في صنعاء ووجد الباشا أنه ليس في 


(55) ابن لطف الله . روح الروح . ق ١77‏ ۰ الجرافى . اثباء اليمن. ق ۸۳ أ 
الكبسي. اللطائف السنية. ق ۷۲ ب . يحيى بن الحسین. غاية الأمانی. قسم ۲ . ص 
AT ۸‏ 
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صالحه البقاء . فقرر تسليم المدينة على شرط أن يعطى الأمان له ولمن معه 
ومن بداخلها من الموالين السابقين العثمانيين كما اشترط أن يرافقه عند خروجه 
منها أحد ابناء الإمام المؤيد يصحبه أحد العلماء . وذلك ليأمن معاقبة اخوان 
الامام له وقتله حين خروجه من المدينة . فوافقه الامام على ذلك » وأرسل ابنه 
على ومعه الفقیه عامر الذماري » وحین وصول علي إلى صنعاء أحسن معاملة 
الباشا وأكرمه كعادة ابناء ال القاسم وزيادة في إكرام الباشا فقد أعدله فرساً 
سرجها مکسو بالذهب واعطاه سلاج لیتمکن من الدفاع عن نفسه إذا اعتدی 
عليه sol‏ آثناء سيره إلى حیث يريد الاقامة وعند خروجه ودعه عدد کبیر من 
جنوده الذين اختاروا البقاء في صنعاء والانضمام إلى قوات الإمام ۰ فسار 
الرکب إلى أن وصل إلى المحويت » وهنا تركه ابن الامام ليواصل سيره إلى 
مدينة زبير التي اختارها لاقامته فبقي بها . غیر أن حاکمها من قبل العثمانيين 
اتهمه بميله إلى آل القاسم . وبعد أن نمي إلى علمه أنه يراسلهم فقبض عليه 
وأرسله إلى Ro!‏ جزيرة كمران » وبقی بها حتى وصول الباشا قانصوه 
الذي عين حاکما جديدا على ما بقي للدولة العثمانية في الیمن۳ . 

ویعتبر تسلیم مدينة صنعاء انتصاراً عظیما للقوات الامامية وبسقوطها 
سقط أكبر معقل للقوات العثمانية . وبذلك فقد اختلت موازین القوی بين 
الطرفین وظهرت سيطرة قوات الامام فتراجع الطرف الاخر في هذه المنطقة . 
وعندما نمت انباء تسلیم المدينة إلى قانصوه زحف بجیشه وتمکن من الاستیلاء 
على التهائم وقد هال الناس جيشه العظیم الذي یفوق عدده الوصف . فأثار في 
قلوبهم الخوف والفزع ۰ وکعادة الباشوات العثمانيين فان هذا القائد حين 
وصوله إلى اليمن ۷ من ان یکسب محبة الناس وتعاونهم معه Oly‏ یعاملهم 
معاملة حسنة ترغبهم في الانضمام إليه إلا أنه عمل على عكس ذلك فأخذ في 


(55) الكبسي. اللطائف السنية . ق ۷۱ ب الجرموزي . الجوهرة المضيئة . ق ۱۰۵ أ ب 
الجرافي . ابناء اليمن . ق ۸۲ ب 8# ب ج ۲-۱ قسم 4 . ابن رشید ‏ بغية 
Jy yo!‏ . 4 . العقیلی . المخلاف السليماني » ص ۳۵ ۰ مداح أميرة . العثمانيون 
والامام القاسم goa‏ ۲۲۲ : 
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تنفير أقرب الناس إليه » وهم جنده وقادته . فأول عمل قام به بعد وصوله أن 
استدعى حاكم المخا الباشا ايدين ثم امر بشنقه دون ذنب اقترفه » أو عمل 
يستحق عليه هذا العقاب . ولم يعرف عن الباشا المشنوق إلا رجاحة العقل 
والاتزان والحلم . ولعل هذه الصفات كانت هي الذنب الذي بسببه ثارت روح 
الغيرة والحقد في قلب الباشا قانصوه ‏ وذلك حين رآی حب الناس له 
والتفافهم حوله ففعل فعلته هذه ولعله كان يخشى سيطرته الفعلية في حكم 
اليچ + ولم یکتف بذلك بل زاد الأمر سوءا حین قتل الفقيه أحمد بن جعفر 
الصوفي عندما رفض أن يلبي طلبه بمده بالمال والزاد وتعلل الأخير بأن الناس 
متفرقون في الجبال بسبب الحروب التي اندلعت في البلاد > فظن الباشا أنه 
يتهرب من الدفع . Oy yl‏ 


هذا ما كان من أمر معاملة الولاة العثمانيين في اليمن لقادتهم ورغبتهم . 
يقابلها من الجانب الآخر معاملة ال القاسم ا اسروا قلوب اعدائهم قبل 
الأصدقاء بحسن المعاملة والترغيب في الانضمام إلى جانبهم وحبهم 
ولتسامحهم وأكبر مثل على ذلك انضمام الکثیر من القادة العثمانيين إلى 
صفوفهم . فمثلا الأ سنبل الذي کان LS je‏ القادة في صفوف الجيش 
العثماني » وأصبح من أكثر المخلصین لال القاسم . کذلك الأمیر عبد الرب 
الذي كان من آتباع العثمانيين . فتحول إلى جانب ال القاسم . وغیرهم کثیر . 
وأكقدليل على ذلك ميل الباشا حيدر إلى جانبهم بعدما كان من آلد أعدائهم . 
وسبب هذا التحول هو ما لقيه لديهم من حسن المعاملة الذي افتقده عند 
الطرف الا خر( . 


هذا ما كان من شأن المعاملة بين صفوف المقاتلین من الطرفین وهی 
تنعکس على عطائهم في القتال . آما عن الحرب ففی هذا الوقت الذي كان 


(OV)‏ این لطف الله 6 er‏ السروح 2 ف 1£ A=‏ أ 3 soe‏ س الحسين 3 غايسة 
(2A)‏ الجرافي . ابناء اليمن . ج ۲-۱ ۰ قسم ؛ . ق 54 ب . 
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الباشا فانصوه بعك فواته للهجوم على جود الإمام بادره الأمير ا حرم 
مباغت على جنوده الموجودين في المخا ودخحل المدینة وفتل علدا = من 
جند العثمانيين مما اضطرهم إلى عقد هدنة بين الطرفين من بنودها : 
- تسليم عشرة GV‏ قرش وخمسة أحمال من الرماح الهندية لقوات الإمام . 
- إخراج المساجين العرب الموجودين في البحر . 

وقد 7 الوفد كل اکرام من ین > وقد خلم ید 
موم 

وفی هذا الوقت آخذ الباشا قانصوه يعد العدة لاسترجاع ما ضاع على 
العثمانيين من مناطق فل الي ثم تقدم بجیش كبير يرافقه القائد مصطفی 
باشا الأول والكيخيا یوسف إلى مدینه حيس »© ایکعدادا! ci‏ القتال 1 وعندما 
ee‏ الإمام SU.‏ أصدر أمره بالتتحرك لملاقاتهم 3 وکاد قانصوه قل أمر o>‏ 
الذين كانوا تحت قيادة الكيخيا يوسف بالتوجه إلى منطقة نجد المحيرب 
للاستيلاء عليها 3 فتحرك re‏ الإمام لحمايتها 6 وکا قيادته مت 
على BW‏ قاد كبار فكان الأمير:الحسين بن الإمام يقود أهل الحدا » وجزءا من 
جنود fal‏ اليمن . والأمیر سنبل یقود أهل الشام أما«الأمير الحسن بن الامام 
فکانت تحت قيادته بقية الجیوش وکانت أكبر الفرق ‏ فاجتمعت تلك الجیوش 
فى منطقة تسمی الفحیم . ثم لحق بهم الأمير عبد الرب ومعه الفرقه الرابعة . 
وقد Os‏ اختيار هذه المنطقه لتجمع جیوش الا مام بسیت ما عرفت به من وعوره 
المسالك . إذ أن السالك لها من غير معرفة بها فهو هالك لا محالة( '2 . 

وكانت الجيوش الإمامية تترقب قوات قانصوه . وحينما علموا أنه يريد 


ضرب مدينة تعز والتى ERGs‏ لاسترجاعها . اتفق القادة على ضرب 


)04( الجرافي . ابناء اليمن . ج ١‏ -۲ » قسم 8 . ىقال ب . 
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حصار شديد على قوات قانصوه الموجودة في حراسة وحماية المدينة » فتمركز 
الحسن في تعز . والحسين في وصاب . Sly‏ القوات تمركزت في أماكن 
استراتيجية أخرى » وهكذا فرض على قانصوه حصار شديد لا يستطيع أن ينفذ 
في إل و 

وهنا استدعى الباشا الكيخيا يوسف الذي كان تحت امرته عدد كبير من 
الجنود لفتح الحرب في نجد المحيرب ۰ فسار إلى المنطقة المشار إليها ء 
وبقي الطرفان متقابلان دون قتال مدة ثلائة آشهر ولكن تسرب الملل للطرفين 
فأمر قانصوه جنوده ببدء القتال » pe‏ آن بى أصحاب الرأي اشاروا ade‏ 
بالتريث لدراسة الموقع الذي سيقاتلون فيه » حتى يعرفوا منافذه وطرقه لأنه 
جديد عليهم وانهم غرباء على هذه المنطقة › > على عكس الطرف الآخر الذي 
يمثل أصحاب المكان » وقد عرفوه شبرا شبرا » ولكنه لم يسمع النصح » وأمر 
ببدء OSG‏ 


Lil‏ الحسن فقد رأى أنه من الصواب أن يتمركز في منطقة جبلية عالية 
تشرف على ما حولها . لذلك وقع اختياره على جبل الزواقر لتستقر به قواته 
لموقعه الاستراتيجي . فهو يشرف على حيس وبلاد شرعب كلها » ومعروف أن 
القوات التركية قن تم کر في هذه المنطقة اذا فإنه أصبح بالامکان مراقبة 
تحرکاتهم وکشفهم > وهذا يدل على حسن الاختیار ومعرفة آماکن هذا البلد ‏ 
إضافة إلى ذلك فان اختیار هذه المنطقة الجبلية لم يكن عشوائيا ولکن بتخطیط 
مسیق  Lg‏ لا يعرفون حرب الجبال » وكذلك جهلهم بالمناطق 
الجبلية في اليمن . وبذلك كان من السهل على قوات الامام هزیمتهم("") . 


)1( بحیی بن الحسین. غاية الأماني. قسم ۲ . ص ۸۳۲ . 

ayy‏ ابن لطف «ll‏ روح الروح . ق 14 أ الجرافي . ابشاء اليمن » ج ۰۲-۱ قسم 
٤‏ » ق ۸٩‏ ساء الكبسي > اللطائف السنيق ق ۷٤‏ أ . 

(5) الجرافي cL‏ الیسن > ج ۲-۱ قسم 4 > ۰۸۸ اسن لطف الله + روح 
الروح . ق ١514‏ ب . 


أخذت قوات الإمام بمناوشة القوات التركية لكشف مواضع الضعف 
فيها . وأخيرا اشتبك الطرفان في معركة حربية كانت LS‏ النصر إلى جانب 
قوات الامام » فقتل في هذه المد العديد من جنود الأتراك . 

وحين علم الباشا قانصوه بهذه الهزيمة التي أصابت جنده أخذ يعد العدة 
للانتقام من القوات اليمنية . فتحرك من زبيد إلى منطقة يقال لها الشيخ 
عیسی ‏ وجاء اختيار قانصوه لهذه المنطقة لجهله بجغرافية البلاد اليمنية . لأنه 
أوقع نفسه وجنده في مصيدة الحصار > فقد سدت عليه قوات الإمام جميع 
الطرق المؤدية إلى تعز . وحين علم بهذا الحصار المفروض على قواته أخذ 
يتخبط لا يدري ماذا يعمل » فتخول إلى منطقة نجد المحيرب . OLS)‏ معه 
عدد كبير من جنده . وعلى رأسهم الكيخيا یوسف(*) . 

هذا ما كان من حال قوات الدولة العثمانية . أما الطرف الآخر وهم 
جماعة الامام فقد عرف الحسن وبقية قواده بتحرك قوات قانصوه وما هم عليه 
من عدة وعتاد . لذلك فأخذوا في حشد قواتهم لمواجهة هذا الموقفا. ثم 
بادروا هذه القوات بالهجوم عليها وشتتوا شملها . فدارت معركة بين الطرفين . 
وکان يقود قوات العثمانيين LEU!‏ عابدین فحملت علیهم قوات الا مام وهزمتهم 
وقتلت PALE‏ » وغنمت منهم مغانم كثيرة واستولت على ما لدیهم من عدة 
وعتاد من خيل وجمال » فوزع الحسن هذه المغانم على القادة والعسکر 
فاعطی الأمیر الحسن صنجق عابدین co‏ وکان ذا نقوش جميلة محلاة بالذهب 
كما آعطی الأمیر سنبل النوبة التي یضرب le‏ للباشا OD pale‏ 


وبعد هذه الهزيمة التی منیت بها قوات قانصوه باشا ‏ وما رأى عليه قواته 


لس . 

)19( بحیی بن الحسین . انباء ابناء الزمن في تاريخ اليمن . ق ۸۷ ب . دار الکتب المصرية رقم 
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من سوء حال » وما تعرضت له من سلب ونهب . وقتل . أخذ يخطط للمرة 
الثانية لضرب قوات الإمام وخاصة عندما سمع أن الأمير الحسن ينوي الهجوم 
على المخا . التي تعتبر من أكبر المعاقل التركية في اليمن والتي بقيت في 
أيديهم . فخرج على رأس جيش كبير وسار به إلى التهائم . ولكن هذا الجيش 
لم يستطع تحمل جو تلك المناطق المليئة بالرطوبة والحر الشديد . وهنا رأى 
قانصوه أنه من الصواب عقد صلح مع الإمام لمدة عام كامل حتى يتسنى له 
إعداد الجيش من جديد ع وقد قرر هذا بعد أن مني جيشه بهزائم عديدة فقد 
بسيبها العديد من الجند » ا ie de‏ لي 
يرتاحون فيها من عناء الحروب التى واجهتهم بها القوات اليمنية المنتصرة 
وهذه الهدنة أيضا ستعطيهم فرصة لدراسة جغرافية المنطقة e‏ 
تماما . وعندما وصل طلب الباشا قانصوه بعقد الصلح للامام المؤيد قبله على 
الفور . وقد استهدف من جانبه التفرع مور py . dU!‏ د 
wg pl‏ من عمارة انلك ن WS aan‏ الجن وكا احق تك وافرا من 
الراحة بعد عناء الحروب المتصلة . والتی خاضوا غمارها مدة طویله۱ 2١‏ . 
وفي مدة هذه المعاهدة سارت الأمور Bole‏ بين صفوف جند الامام 
فحاول الامام المؤيد بمساعدة اخوته اصلاح آمور البلاد وتنظیم ادارتها . أما 
الطرف الآخر فکانت الحالة على عکس ذلك » فقد دب الحسد والقضاء بين 
القادة العنمانیین من أجل السلطة ومن اجل ذلك مال العسکر إلى فاندهم 
الکیخیا يوسف . فأخذوا یعظمونه ویقدرونه » ویقدمون له فروض الطاعة . 
حتی انه إذا رکب ساروا بين يديه » وإذا أمر اطاعوه . حتی وصل بهم الامر إلى 
تنفيذ آمره على أمر الباشا قانصوه » فثارت روح الغيرة في نفسه . وخاف على 
مكانته القيادية ان ينقلب عليه: جنده » ويتبعوا الكيخيا يوسف بدلا منه . لذلك 
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دبر له مكيدة للخلاص منه . فعندما دخل عليه كعادته كل صباح أمر مماليكه أن 
يقطعوا رأسه ويرموه للجند . دون ما ذنب ارتكبه . وذلك ليكون عبرة لهم . 
لكن هذا العمل أثار عليه جنده فحاصروه فى قلعة المخا وكادوا يقتلونه . 
لولا أنه أخذ في مهادنتهم . وأمر بزيادة رواتبهم . مما اخرس آلسنتهم وهدأ من 
ثورتهم . وبالرغم من العطايا والهبات التي قدمها لهم . فقد اتفقوا فيما بينهم 
بأنه لو اعتدی علی آحد منهم فإنهم س عا ا ٠‏ وانهم على 
استعداد لقتله والخلاص OM ae‏ 


هكذا كانت الحالة بين صفوف العثمانیین في البمرزد. نفاق ومؤامرات 
وققل بدلا من أن يوحدوا صفوفهم Re‏ لم للتراجهة عدوهم . 
والاهتمام برسم الخطط للدفاع عما بقي في فى آیدیهم من | راض ¢ ومحاولة 
استرجاع ما ضاع منهم > ولكن الواقع وکل فريق كان ,6 للخلاص من 
الاخر . فقد كانت قلوبهم شتى . وان انتشار مثل هذه الحالة بين الجند 


(1A) 


وقادتهم علامة لانهیارهم ‏ وبداية لنهايتهم 


وقد سا الأ بير ‘I‏ هادئة . فلم يتم خلالها أي عات او 
ا Hh.‏ رن e HE‏ ۱۳۳۳ 
العدة aS‏ الباشا قانع #0 . کن کرت نا ا ا من جوره 
وظلمه . فأخذ يجمع جنده ويرتب صفوفهم » ثم سار te‏ تفاس ماده 
انس ۔ ھل ريجة إلى أن Mes‏ الفقيه . وهنا سمم الجند 
العثمانيون بقدومه ففروا منها إلى زبيد والمخا يريدون حمايتها . هذا وقد 
نمك ولا Po‏ تهامفطلماً دون قتال » ثم قام بتنظيم أمور 
البلاد وولى عليها الولاة » فولى على اللحية النقيب سعيد المحربي . وعلى 
الحديدة القاضي اهادي گید Mh‏ الحارئي » ثم بعد ذلك سار إلى منطقة 


tas oe الجرموزی. الجوهرة المضيئة . ق ۱۹۵ أ بحیی بن الحسين» غاية‎ (AV) 
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الصحى وأقام بها 1 وأخذ في توزيع الغنائم والأموال على عسكره » وذلك 
لتقوية روحهم المعنوية فعندما ينالون أجر ما فعلوه يتجدد نشاطهم ويقوى 
حماسهم() . 

ثم def‏ یستعد للسیر إلى المتصورهه وهی منطقة مقابلة لزید استعدادا 
لحصار المدينة الأخيرة > وحين وصل إليها أمر الجند أن پلتفوا حول أبوابها . 
ol,‏ یطوقوها من كل جانب . ثم آخذ في تعمیر تعمير الحمی ۰ وانشاء سوفها . 
وجلب إليه کل ما تحتاجه ل .ولاك لراحة جنده أثناء الحصار . بقي في 
الحمی وأحددات الامدادات asl‏ من کل حلاب وصوب » 5 ot‏ أصبح تحت 
امرته عدد کبیر من الجند ٠‏ فاعد لهم المحطات وعین على کل محطة أميرا 
يرعى مصالحها وکان على مقربة منهم الأمير سنبل ومعه کتیبته التي نزلت في 
یی ۲ ۳ : 
لم يكن فرار الجند التركي من بعض مواقعهم نهايتهم من تهامة وانم 
حدثت بين الطرفین فى هده الأثناء بعض الاشتباکات » وکان من آهمها ما وقع 
في يوم عيد الأضحى من سنة 57 ١٠ه.‏ حينما خرجت فرقة من الجند 
الموالیرن اراك نحت فيادة الأمير مصطفى من مور ع لمهاحمه الأمير شمس 
الل الذي كان موجودا في المظفرية من بلاد الحجر یه وقد كان هذا الموقع 
منخفضاً . فأشار عليه رفاقه بالارتفاع اٍلی مکان 
القتال ؛ لكنه رفض وبقي في نفس الموضع حتی هاجمه الامیر مصطفی وفتل 
من جيش الإمام Pas ae‏ وعلى رأسهم قائدهم 6 وعندما سمع أولاد الإمام 
بحروج العثمانیین من موزع سارعوا لحماية تعز » فساو الآمير الحسین وحیم 


۲ ص ۸۳ ۰۸۳۷ الجرافی . ابشاء الیمن ‏ ج ۲-۱ ۰ قسم ۶ 15 بت 
الجنداري, الجامع الوجیز . ق ۱۳۷ أب . 
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فى یعرس ۰ لكن هذه القوات هاحمت المظفرية وعادت ۳ قواعدها ولم 
تستمر في طريقها إلى تعزه' © . 

ونتيجة لهزيمة قوات الإمام على يد أعدائهم الأتراك ارتفعت الروح 
مصطفى يتحرش بجنود الإمام المرابطين في تلك المنطقة فأراد الحسن بن 
الامام تأديبه وردعه عن غيه وکسر شوكته فأخذ يتتبع أخباره فعلم أنه يخرج من 
زبيد إلى المخا للتشاور مع الباشا قانصوه لترتيب أمورهم وإمداده بالعون 
والمساعدة 4 وتتمثل فى مده Jk JL‏ والمال والعتاد ۰ كذلك تبادر ا الحسن 
أن هناك قافلة كبيرة محملة بأحمال عظيمة من طعام وسلاح كانت في طريقها 
إلى زبيد » فهاجمهاً ان لیلا بعد ot‏ ولی شت كيجا على المحطة . 
فاشتبك الطرفان في معركة بوادي النخيل . وقد كانت قوات العثمانيين في هذه 
المحطة محصنة بالسلاح والرجال تحميهم مدفعیتان > ورسم الأمير مصطفى 
خطة حربية لجنده وهي أن ينقسم الجيش إلى فرقتين فتقاتل الفرقة الأولى بينما 
الأخرى تستعل لمساندتها 3 ودلك لعدة ااب ۰ أولها : لإحافة العدو 
وإيهامهم بال fous oly‏ آتی لمساعدتهم . انیا : آن تکون هذه الفرقة في 
کامل نشاطها عندما یکون الطرف الاخر قد آتعبه القتال فترجح كفة الأتراك في 
المعر کة ۲ . 

وقد دارت المعركة بين الطرفین ‏ غیر آنها فی البداية كانت سجالاً ثم 
بدأ جیش الحسن يسير نحو الانهزام لولا أن قادته وجنوده لجأوا إلى الخدعة 
الحربية فضربوا النوبة الحسنية » مما جعل الطرف الآخر يتوهم آنها مساعدة 
قادمة لهم ففروا هاربين وهزم الحسن ما بقى منهم . وغنم من هذه المعركة 
مغانم كثيرة وظفر بمدفعين كانت قوات الأتراك تستخدمهما في حربها ضد 


(۷۱) يحيى بن الحسین. غاية الأماني. قسم ۲ . ص ۸۳۰ / ۰۸۳۷ يحيى بن الحسین. انباء 
ابناء الزمن . ق ۸٩‏ ۰ الجرافي . ابناء اليمن » ج ۰۲-۱ فسم 4 »ق 1۹5 
الجنداري . الجامع الوجیز . ق ۱۳۷ ب . 

. الکیسی. اللطائف السنية. ق ۷۲ ب‎ ۰۸٩ یحیی بن الحسین. انباء ابناء الزمن . ق‎ (VY) 
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قواته فاحتفظ بواحد فى الحما وأرسل الآخر إلى الأمير سنبل في القرية » وقد 
عرفت هذه وی Bg‏ النبخيل9'"؟ . ۰ 

وكانت هزيمة القوات العثمانية هنا على يد قوات الإمام بمثابة ردع 
للأمير مصطفى فلم يعد يهاجم قوات الإمام المرابطة في هذه المنطقة وقد 
توالت انباء هذه الهزيمة إلى أسماع الباشا قانصوه » فعزم على أن يطلب من 
الامام عقد صلح بينهما لمدة ثلاثة أشهر فوافق على ذلك وهذا يعود لعدة 
ee a‏ الصلح كان في مصلحة الطرفين › فقد تفشی 

ض الحمی بين جند الامام وذلك لطول مدة ال والحصار والسفر 
Seale‏ فمات منهم الكثير . lia,‏ ما يحدث دائما فی أي جیش تطول مدة 
قتاله : وأمر آخر وهو أن حريقاً كبيراً شب في الحما وقد كانت منازلها مبنية من 
القش ولم تكن مبنية بالطوب والحجر سوى دار الحسن وا gel‏ ركان حریقا 
هائلاً أتى على جميع المنازل وجعلها كومة من رماد غير أن الاهالي قد نجو 
بأنفسهم وما خف حمله من SUNT‏ فلو أن هذه الظروف السيتة قد حصلت 
في وقت الحرت لكانت مأساة لجماعة OM LY‏ 


وقد استمر الصلح بين الطرفین حتی جمادى الاولی والثانیه ورجب من 
عام و6 ١ه‏ غير أن الطرفین قد رأيا أنه من مصلحتهم تمدید هذا الصلح 
eo‏ شهر زمضان المبارك من تفس الغام .حتی یستطیع كل منهما جمع قواته 
وتنظیم صفوفه GLY‏ القتال مرة أخرى وخلاله رحل الباشا قانصوه من المخا 
مقر إقامته إلى زبید » لیتدبر الامر في حمایتها srs‏ فحفر الأتراك حول سور زبید 
حنادق تحیط بالمدينة > وجعلوا فيه جنودا مدربین على الرماية وزودوهم 


(۷۳) يحيى بن الحسین . LE‏ الأماني. قسم ۲ . يحيى بن الحسین . انباء ابناء الزمن . ق ۸٩‏ 
أ » الجرافی elle‏ اليمن . ج ۲ قسم 4 . ق ٩۵‏ با الکيسي. اللطائف الستیف» ف 
OY‏ ابن رشید » بغية المرید . ق 54 ب . 

٩۱ پفية المرید .اف‎ ety ب . ابن‎ ٩۱ ۰ 4 الجرافي 6 ابتاء اليمن  ج ۲-۱ ۰ قسم‎ (VE) 
۷۲ أ ى ابن لطف الله . روح السروح  ق ۳۳ أ الکبسي . اللطائف السنية. ق‎ 
. ب ء الجنداري, الجامع الوجیز . ق ۱۳۷ ب‎ 
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بالسلاح . وفی خلال هذا العام » وبعد انقضاء مدة الصلح حدثت بعض 
المناوشات بين الطرفين غير أن النصر دائما ينتهي لصالح قوات الامام(۲۳ . 

حتى كان عام ٤‏ ه. والذي أخذ العثمانيون يعدون فيه العدة 
للضربة القاضية بعد أن رأوا أن تحصين مدينة زبيد بالخنادق وتعزيزها بالرجال 
والسلاح كافياً لهزيمة قوات الإمام » فأخذت المناوشات بين الطرفين تشق 
طريقها . فهاجم الجنود العثمانيون الأمير سنبل الموجود في القرية حيث فوجيء 
بغارة شنوها عليهم فاشتبك الفريقان في معركة حامية اضطر فيها الأمير سنبل أن 
يستنجد بأصحاب الحسن الذي استجاب لهذا النداء ثم هجم عليهم بجنوده 
مما اضطر الجنود الأتراك إلى الهرب . وقتل الكثير منهم وبعد هذه المعركة 
عرف العنمانیون أن قوات الامام أقوى منهم . وانهم غير قادرين على الوقوف 
آمامهم . خاصة عندما وجد قانصوه نفسه محاصرا من جمیع الجهات وان 
البلاد قد أخذت منه فأخذ یتخبط ويريد cee‏ من 57 65 وقع فيه . 
لكنه لم يحسن التصرف ولم يعالح الضعف الذي أدى به هو وجنده إلى هذه 
الهزائم المنكرة المتعددة داخل اليمن . فقد جهز جيشا وهاجم به عدن التي 
انضمت مع الامام . وكذلك هاجم جازان وطرد الوالی الذي ane‏ الامام » ثم 
عدل عن غيه فارسل إليهم أحد آتباعه ویدعی إبراهيم اغا باموال کثيرة يطلب 
فيها منه ودهم وولاءهم له لکن جميع محاولاته هذه باءت بالفشل ۲۷ . 


وباستيلاء قوات الإمام على كثير من الأماكن التي كانت في يد القوات 
التركية تمركزت هذه في مدينة زبيد . وقد ركز الامام حصاره عليها عام 
6ه مما جعل الزاد ينقطع عنها فقلت امداداتها الغذائية إلا ما كان يأتي 
من البخر. 


(Vo)‏ 5 ب ale ol‏ الأمانى. فسم 1 5 ص /AYNV‏ ۸۳۸ ۰ الحرافی ۰ ایناء اليمن 3 سے 
ey ee a‏ ا بوقينة السريه iG ge‏ ابن ا 
صلاح » روح الروح . ی ۱۳۳ . 

(Y7)‏ ابن لطف الله ۰ C4)‏ الر وح ۰ 3 TE‏ | ۰ الجرافی ۰ ابنساء اليمن سج CC ١‏ شسم 
4 » ق ٩۵‏ ب يحب بن الحسین . غاية الأمانی. قسم ۲ ص ۳۲۸ . 


۹۷ 


وبهذا الحصار الذي فرضته القوات الإمامية أخذت حالة الناس تزداد 
سوءا ولذا فقد قلت مقاومة الجند . فاضطر الباشا قانصوه إلى أن يطلب عقد 
هدنة لمدة عام كامل » فأجابه الإمام إلى طلبه بالموافقة » بالرغم من معارضة 
اخوانه لذلك الطلب . لكنهم قبلوه على كره منهم . فاستمر الصلح بين 
الطرفين مدة شهرين فقط . اشتدت خلالها الحالة سوءا بين العثمانيين » 
وخاصة الموجودين في زبيد » مما دعا الجند إلى الثورة على الباشا قانصوه 
وأخذوا يطالبونه بالطعام الجيد الذي يقويهم . ويشد من إزرهم في ساحه 
القتال » وكذلك تحسين حالتهم لكن من أين لقانصوه القدرة على تنفيذ هذه 
المطالب . OY‏ تنفيذها ليس بالامر اليسير مما جعلهم يثورون عليه ويريدود 
قتله ففر هاربا . ومعه عدد من مماليكه واتجه إلى الحما لیلجاً إلى عدوه اللدود 
الحسن وطلب الامان لنفسه وكان ذلك في يوم الجمعة نهاية شهر صفر من عام 
6ه فلم يشعر الحسن وهو في مصلاه في مسجد الحما إلا والجند قد 
تكاتفوا على شخص كان hese‏ اله هد IO ys J‏ :يجين ذا الحسن 
القادم وجده الباشا قانصوه . فأعلمه أنه فر من جنده بعد أن ضاقت حيلته بهم 
وأرادوا قتله في نهاية الأمر. مما اضطره إلى الهرب . وهنا تقدم الحسن منه 
وأبعد عنه الجند وأخذه إلى مكانه وأكرمه وأحسن وفادته كعادة أبناء الإمام 
القاسم في مثل هذه الحالة » وبقي في ضيافته حتى نهاية جمادى الأول أي 
قرابة الشهر . ثم جهزه بما يلزم من مال وخيام وخيول وزاد » وأوصله إلى 
جازان ليواصل سيره إلى ON ae‏ 


هذا ما كان من حال قانصوه باشا » آما الأمير مصطفى فقد بقى فى زبيد 
مدة من الزمن إلى © اشتد عليه الحصار وأصبح في ضيق من أمره > لذا طلب 
الخروج منها وتسليمها للإمام فوافق على ذلك وزوده بالمال والطعام ورحل إلى 


(VV)‏ الجرافي . ابناء اليمن . ج ۲-۱ ۰ قسم ٤‏ . ق AV‏ آب ‏ يحيى بن الحسين . انباء ابناء 
الزمن » ق ۸٩‏ ۰ يحيى بن الحسين. غاية الأمانى. قسم ۲ . ص ۰۸۳٩۹‏ الجنداري . 
الجامع الوجيز . ق ۱۳۷ ۰ ابن لطف الله . صلاح » روح الروح ‏ ق ۳۳ أب 
الكبسي . اللطائف السنية. ق ۷۲ ب ٠‏ ابن رشيد . بغية المريد . 44 ب . 
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المخا  Lal‏ عسكره الموجودون في زبيد فقد خيرهم الجن نين الرحيل مع 
الأمير مصطفی أو البقاء تحت حكم الإمام . فطلب الكثير منهم البقاء في 
وقواد » أما الذين طلبوا الرحيل مع الأمير مصطفى فكان عددهم حوالي الالف 
وخمسمائة مقاتل ۲ . 

وبعد ان انتقل الأمير مصطفی إلى المخا وجد أنه من الصعب البقاء فيها 
والاحتفاظ بها لقلة جنوده بعد أن بقی غالبیتهم في زبید . فرأى أنه من الصواب 
تسلیمها لهم بعد أن وجد أن أصحاب الامام قد أخحذوا اليمن بکامله . وانه 
لیس من الصعب عليهم الاستیلاء على هذه المدينة ۲ هنا آرسل الیهم یخبرهم 
قراو تسليمها 3 وذلك حفاظا على أرواح جنده 3 فأرسل sus) cel BBN‏ 
محمد بن عامر لاستلامها . آما الأمیر مصطفی فرکب من المخا واتجه إلى 


(v4) 
. مصر‎ 


وبتسلیم olla‏ المؤنة » تکون سائزبلاد الل نيفد دخلت تحت حکم ال 
القاسم وتوحدت البلاد لأول مرة تحت لواء الامام المژید الذي یعتبر آول موحد 
للبلاد وهكذا أصبحت اليمن آول ولاية عثمانية تنسلخ من جسم الدولة التي 
حکمت غالبيةا آجزاء البلاد العر بية والإسلامية عاد للااسلام وحدته وعزته 
وقوته » والتي آعادت الوحدة الاسلامية من جدید ‏ . 


ان انفصال ا عن الدولة العثمانية se Y‏ صعف هذه الدولة أو عدم 


(VA)‏ بحیی بن الحسین . انباء ابناء الزمن . ق ٩۰‏ ۰ یحیی بن الحسین غاية الأماني. قسم 
۲ » ص ۸۳۹ الجرافی . اپناء اليمن . ج ۲-۱ قسم 4 »ق ۹۷ب . 

(V4)‏ الجرافی . ابناء اليمن . ج ۱ -۲۰ ۰ قسم 4 . ق ٩۷‏ ب ‏ ابن لطف اه » روح الروح » ق 
۳ ب . الكيسي . اللطائف السئية »ق ۷۳ .یحیی بن الحسين. آنباء ابناء الزمن »ق 
۰ أ يحيى بن الحسين . غاية الأماني . قسم ۲ ۰ ص ۸۳۹ . 

(۸۰) العقيلي . المخلاف السليماني . ج ۲ . ص 5554 . نوار عبد العزيز . تاريخ الشعوب 
الاسلامية . ص ٠١9‏ . الطبعة الاولی . بیروت ۱۹۷۳ . 
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قدرتها على الاحتفاظ بهذا الجزء من الوطن . ولكن هناك عدة عوامل أدت إلى 
هذه النهاية وهي . أولاً : بعد اليمن عن مركز الخلافة العثمانية أدى إلى 
صعوبة مدها بالجيوش والمعدات . وتكمن هذه الصعوبة في تعرض المدد 
الذي برس إلى اليمن إلى الدمار بغرق كثير من السفن التي تحمل الجنود 
والعتادى Wt‏ قد یدب اجان خلاف بينهم فيتقاتلون فيما بينهم فلا يصل منهم 
سوی القليل ٠‏ ثالثا: : قد تفضل هذه الفرق المرسلة إلى اليمن البقاء في 
الأراض المقدسة . فعند مرورهم بميناء جدة يفرون إلى مكة المكرمة أو 
المدينة المنورة . رابعاً: انشغال السلطان العثماني بالحروب الداخلية التي 
تفجرت في البلاد وهي الحرب مع الصفويين فى العراق . الذين كادوا أن 
يهزموا الدولة العثمانية وقد سيطروا على مدينة بغداد . فكان السلطان العثماني 
مشغولاً بإمدادهم بالجیوش للدفاع عن هذه المنطقة۱ . 

جمیم العوامل ۹ كانت السبب في استقلال الیمن بالا صافه إلى 
أسباب أخرى كانت هي الأساس في هذه الثورة العارمة التي قام بها الیمنیون 
وهى أن اختيار الباشوات العثمانيين الذين ترسلهم السلطة في مصر كان 
Lil pte‏ > وكان غالبيتهم قساة غلاظ القلوب وأكثرهم انغمسوا في شهواتهم . 
وملذاتهم . وتركوا أمور البلاد وأهملوا مصالحها . وعاملوا الناس بالقسوة 
والجبروت » مما جعل الأهالي ينفرون منهم ويلجؤون إلى الطرف الآخر الذي 
عاملهم على خلاف ذلك . وأكبر دلیل انضمام أهل السنة من الشوافع في 
اليمن إلى ال القاسم رغم اتفاقهم في المذهب مع الدولة العثمانية29” *2 . 

لو قارنا معاملة العثمانيين للعلماء والفقهاء وأهل العلم بما يعاملون به ال 
القاسم هؤلاء المشايخ لوجدنا الفرق واضحاً . فقد كان الإمام واخواته يكرمون 
العدو والصديق منهم . وكان الإمام يساوي بينهم . فلا يفرق بين مذهب واخر 


(AN)‏ نوار . عبد العزيز . تاريخ الشعوب الإسلامية . ص ٠١5‏ . سالم مصطفى . الفتح العثماني 
الأول لليمن . ee ھ۱٣۳٣ ١572‏ ۳۹۱ الطبعة الثانية. القاهرة. ٤۱۹۷م‏ . 

(AT)‏ قور عبد السويز ع شارت المت الاسلامية . ,۱۰۹ ۰ سالم + lla‏ :القع 
العثماني . ص ۳۷۷ . 


CI) peed | 
عة‎ 
الاتام‌الوید‎ 


مه بالیمن الحنوبی آو 
جنوب الو ` 

ب - علافته بالبلاد العر بية الأخرى 

ج - علاقته بالبلاد الاجنبية . 


قبل الدخول فى تفاصيل هذا الفصل وهى العلاقات الخارجية لهذه 
الدولة الفتية يجب syle abs ABM Le‏ الظروف التي حاطت isle,‏ 
والملابسات التي حلت بها . ومن ثم نستعرض علاقاتها الخارجية بالدول 
المجاورة لها . 


ان الوضع لهذه الدولة لم يكن كوضع أي دولة أخرى نشأت في ظروف 
سهلت فقد كان وضعها يختلف كل الاختلاف لأنها نشات في ظروف صعبة 
تجعل من العسير عليها إقامة علاقة ch‏ دولة أخرى . أو أن يكون لها اتصالات 
خارجية بالدول . فهي تكونت ونشأت داخل دولة أخرى ‏ وهي الدولة 
العثمانية - والتي تعتبر من أكبر دول العالم في ذلك الوقت » كما آنها حكمت 
كثيرا من بلدان العالم الإسلامي . وتعتبر الحاكمة والحامية لكثير من الاقطار 
الإسلامية في تلك الحقبة الزمنية » لأن لها قوة سياسية وعسكرية ونفوذ جبار 
مما يجعل أكبر الدول تهابها . وتخاف أن تقف في وجهها وتحاول السعي 
لکسب رضاها . فما بال دولة صغيرة منزوية في جزء من بلاد اليمن تقف في 
هاه و اروها ety‏ وذ "اشرق ما غنها ایا قاس ۽ رگن 
لها کیانا سياسياً منفردا عن الدولة الأم وتكون زعامة مزدوجة في قلب اليمن . 
في بادىء الأمر » فمن الطبيعي أن ينشأ بين هاتين الزعامتين صراع طويل . 
وقتال مستمر » فكانت الحروب المستمرة بين دولة ال القاسم والدولة العثمانية 


۱۰9 


تأخذ طابع المد والجزر » فتارة ترجح كفة العثمانيين وتكون السيطرة لهم وتارة 
أخرى يكون النصر بجانب الأئمة الزيدية وقد ابتدأ الصراع الثاني مع الاتراك 
منذ عصر الإمام القاسم بن محمد الذي قام بالثورة ضدهم سنه AVI‏ 
وانتهى في عصر ابنه الإمام محمد بن القاسم الذي استطاع أن يستقل بالبلاد 
ويجلي العثمانيين منها في عام 55 el‏ وأصبحت اليمن أول دولة مستقلة . 

أو أول ولاية إسلامية تنسلخ من جسم الدولة العثمانية في تاریخها التوسعي 


ومن هنا يتضح لنا أن دولة ال القاسم لم تستقر منذ نشأتها على يد 
مؤسسها الأول الامام القاسم إلى أن تولى قيادتها ابنه الامام المؤيد الذي أخذ 
على عاتقه توحيد البلاد »> وقد ورد ذلك مفصلا في الفصل الثاني من بحثنا 
هذا . 

لذا نجد أن هذه الدولة بالرغم من ظروفها الصعبة لم تهمل جانب 
العلاقات الخارجية 6 فقد أقامت مع بعض الدول المجاورة علاقات تمثلت في 
طلب العون والمساعدة في الحرب والسلم مأو في تبادل الهدايا 
والمراسلات 6 ولم تتخوف هذه الدول من أن تكون هذه الاجراءات سببا في 
إثارة غضب الدولة العثمانية لأن إقامة علاقة مع دولة الإمام ستكون بمثابة 
اعتراف بها . 

هنا يجب أن نوضح أن هذه العلاقة لا تعني تبادل السفراء بين الدولتین 
وما إلى ذلك من الأمور التي تتبعها الدول في العصر الحدیث . 

ومن أهم هذه العلاقات ما كان بين دولة ال القاسم في عهد الامام 
الموید والدولة العثمانية التی یمثلها باشواتها فى اليمن » وقد تخللت فترة 
حكمه علاقات ودية ee‏ ¢ فعقدت هدن ا بين الطرفين كما 
تبودلت الرسائل الودية بين الباشوات والإمام فعندما وصل الباشا أحمد فضلي 
في عام avery‏ إلى اليمن واستقر بصنعاء أرسل إلى الإمام المؤيد خطابا 
حوى کثیرا من عبارات الود التي تدل على تحسن العلاقة بينهما » كما حوى 
تواضعا جما وأدباً كبيراً ثم عرض عليه الصلح . وتطبيقاً عملياً لما يقوله ٠»‏ هنا 
فقد أسره هروت الأمير الحسن من سجن العثمانيين ذ في اليمن . als‏ لا حرج 


٠١5 


على الإمام فيما آقدم عليه أخوه من عمل . وأردف كلامه بأنه لو بقي هذا الأمير 
مسجونا إلى حين توليه الحكم في صنعاء ء لأطلقه بنفسه هذا وقد ألقي القبض 
على هذا الأمير بعد معركة عرة الأشمور. ثم أدخل السجن وقد فصلنا قصته في 
الفصل الأول من هذا البحت) . 

وفي عام ۳١۳٠٠ه.‏ حين وصول الباشا حيدر إلى صنعاء بعد أن تولي 
أمرها بدلا من الباشا فضلي أرسل هو الآخر رسالة إلى الإمام يطلب فيها دوام 


الصلح بين الطرفین 3 وأن تستمر العلاقة بین البلدين حسنة فأجابه الإمام على 
خطابه هذا بخطاب ممائل ضمنه مويق mie‏ 


ولم تقتصر هذه العلاقة على تبادل الخطابات فقط بل بدت واصحه فى 

5 بعص المقهاء والعلماء من دولة ۳ على صنعاء حاضرة الدوله العثمانية 
في العم أما لجمع الزكاة . | لنشر العلم بين الناس 6 وهذه تعنی وجود 
علاقات ثقافية وتجارية بين الطرفين 6 ويؤيد ذلك الحادثة التى غيرت مجرى 
التاريخ : Ie. Wh AA £ Fh ae‏ ب عا 
ولكن Joel‏ في تار 4 ا جا الله ور 
الحرب على الدولة العثمانية إلا بعد ما أعيته الحيلة في تطبيق الشرع على 
مرتکب هذه الفكرجمة » فتبادل الطرفان الرسائل وذلك للتفاهم في تسليم 
القاتل . و نحل بل المسؤولية » وردع مرتكب مثل هذه الجريمة وبصدد ذلك 
کثرت الرسائل بين الامام المژید والباشا حیدر في هذا الموضوع لكن الأخير 
ماطل في ذلك مما حدی بالامام إلى أن یحدد موقفه وذلك بقطع علاقته بهذا 
أي منذ عام 75١٠١ه.‏ إلى عام 4۵ ١٠ه.‏ وقد انتهت بخروح العثمانيين من 


)١١‏ الجرافي . ابناء اليمن . ج ۲-۱ قسم 4 . ق ۱۷ ساء. يحيى بن الحسين. غاية 
الأماني. قسم ۲ . ص MAY‏ 
(۲) يحيى بن الحسين . غاية الأمانی . قسم ۲ ؛ ۸۱۸. 
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اليمن واعلانه دولة مستقلة() . 

وعندما قامت ثورة الامام المؤيد محمد بن القاسم على الدولة العثمانية 
في عام ۹ ه. بدأ التدخل الفعلى في * شؤون اليمن الجنويي وذلك عندما 
اقترح السيد الحسن بن محمد الجوفي على الإمام المؤيد في أن يرسل 
حطابات نلسلطان عبد الله oy‏ عمر الکثیر سلطان حضرموت » Slo‏ زعماء 
السادة العلویین يحثهم على تأييد القضية الزيدية في حربهم ضد الأتراك ولکن 
لم تأت اجابات سريعة من السلطان الكثيري . أو من السادة العلویین إلى ما 
دعا إليه الامام في خطاباته . وانما بدلا من ذلك أجاب السادة العلویون الى 
خطاب الجوفي > والذي ألحقه بخطاب الإمام ,وکان الداعي لذلك هو تعنيف 
الجوفي على الاستشهاد بالآية القرانية #وانذر عشيرتك الاقربین 4 وفي 
إجابتهم هذه توبيخ السادة العلويين للحسن الجوفي ٠‏ وانه تطاول في نصيحه 
أبناء الرسول صلى الله عليه وسلم في آمور دينهم » غير أنهم أشعروه برضاهم 
وغبطتهم عن الذي قام به الإمام المؤيد من عمل جليل في شن الحرب على 
الدولة العغمانية » وقد آعلموه كال ما آقدم عليه الا مام هو أنه اتبع الطريقة 
الحربية التي فعلها الحسین بن علي بن آبي طالب > وآما هم فقد فضلو 
الطريقة السلمبة التي اتبعها اخوه الحسن بن علي والتي لا تژید إراقة دماء 
DD SI‏ 

كما أرسل الإمام عدة رسائل إلى بعض الزعماء . والحكام المجاورين 
لدولته يطالبهم فيها بالدخول تحت طاعته . والانصياع لأوامره » فوافق البعض 

> ولكن البعض الآخر رفض ذلك . ومن الذين رفضوا السيد الحسين بن 
ی بكر بن سالم aa‏ اسر السادةآل الشيخ أبي بكر بن سالم في عينات 


6 الجنداري . الجامع الوجيز . ق ۱۳۹ ۰ يحيى بن الحسین. غاية الأماني» قسم ۲ ص 
CAT! 5‏ الجرافي . ابناء اليمن . ج ۰۲-۱ قسم ٤‏ . ق ۰1۸9-1۷۱ الجرافي . 
المقتطف ‏ ص ۱۵۰/۱4۹ . ۱ 

)8( الجرموزی. الجوهرة المضيئة . ق ۰1۸۲ الشرفي . اللاليء المضيئة . ق ۲۹۸ ب - ۲۹۹ 
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بحضرموت . فعندما وصله جواب الإمام ودعوته له بالإنضمام تحت طاعته. 
أهمل الرد عليها oY‏ اعتبر هذا الطلب ليس فيه مصلحة عامة . فقال قولته 
المشهورة «حقيق لمن لم يدع ما يرجي توابه أن ينقلب صاحبه بغير جواب» هنا 
ثارت ثائرة أتباع الإمام وشنوا على السيد الحسين ووالده حملة عنيفة حتى أنهم 
اتهموه باتهامات كثيرة . وقد وصفه الجرموزي مؤرخ الامام وواليه على عتمة 
بأوصاف قذعة لاذعة وترهات لا يجرؤ على ذكرها إلا من كان يسير قلمه هواة 
وقد تعمد هذا المؤرخ اختراع ما يكتبه OY‏ الحسين قد وقف عقبة في وجه 
توسعاتهم في بعض المناطق فيما يطلق عليها OV‏ اليمن الجنوبی(*؟ . 

ومن جملة الذين أرسل لهم الامام المؤيد سنة VIET‏ يحثهم على 
اتباعه فيما يعمل السید زين العابدين بن عبد الله العيدروس الذي أجابه 
بخطاب دل دلالة واضحة على سعة علمه فقال في خطابه الموجه إلى الإمام : 
«غیر خاف عليه مما انتهی من العلم oY MD‏ اع عندنا اد اطا ااك من 
عارف متجاهل. أو فطن متغافل. أم صدىء الهوى على مر العقول. فلم 
ينطبع فيها حقائق المعقول أو المنقول oY‏ الله تعالى عالى الرشاد . ووفقه 
للسداد. يعلم أن اتباع ولاة السواد الأعظم . وأتباع هداة الصراط الأقوم . أهل 
السنة والجماعة الذين أوجب الله تعالى سلوك سبيلهم. واتباعه. نعتقد صحة 
خلافة الخلفاء الأربعة والابداع بنا إلى الأهواء المبتدعة . ونعتقد أن الصحابة 
قد وفقوا للاصابة في جميع ما فعلوه باجتهادهم . وأجمعوا عليه بدلائلهم 
وإسنادهم فهم أساطين الاين المحمدي)2(7 . 


(ه) الجرموزي . الجوهرة المضيئة . ق ۲۵۰ أ ٠‏ الشلي . محمد بن أبي بکر المشرع الروي 
في مناقب السادة الکرام ال أبي علوي . ج ۲ . ص ۲۱۱ الطبعة ee)‏ وت ب 
a1‏ / ۱۹۸۲م. 
)5١‏ الشلي . المشرع الروي . ج ۲ .ص 1٩۰‏ . 
هو زين العابدين بن عبد الله بن الشيخ عبد الله العیدر وس ولد في تر یم سنه PANE‏ في 
شهر ذي الحجة . وكان عالماً فقيهاً . عرف برجاحة عقله واتزانه تتلمذ على أيدي فقهاء 
عظام أمثال الشيخ زین بن الحسين . والسيد عبد الرحمن بن محمد بن عقيل . والشيخ 
محمد بن إسماعيل وغيرهما » وتوفي في سنة 4١‏ ١٠ه.‏ . الشلي . المشرع الروي . ج 
۲ عض 1۹/1۸8 


إن المتأمل لرد السيد علي زين العابدين على ما ورد في خطاب الإمام 
المؤيد يتضح له ما يتمتع به من رجاحة العقل والاطلاع على العلوم » وذلك ما 
كانت عليه رسالته التى دعمها بالآيات القرانية »> والأحاديت.الشوية التی تدل 
على اطلاع وأسع خاصة في توصيح الأمور للامام المؤيد غندها رخص م دعاه 
يجيب السيد العيدروس على الإمام مباشرة كانت الإجابة موجهة إلى أخيه 
الحسن بن القاسم . 
بأن السيد لم يرج منه التحقيق وصحة النقل عن الثقاة فيما يعتمد عليه » وأن 
ما ورد في خطابه المذ کور یعتبر تعدیا بغير يقين على السلف الصالح se)‏ 
تلقت عنهم الأئمة الزيدية معلومات صحيحة البرهان وقد اعتمد السید السالف 
الذکر على کتب من ah‏ یخالف رأي العترة النبوية إلا أن الامام وعد تبيين هذا 
الأمر لربما بالتأليف فیه کرد علی السید المذ رر" . 

وکان للامام المؤيد Bre‏ قوية بحاکم أبين وخنفر الأمير عبد القادر بن 
محمد الجرهمی 4 وقد اشتهر هذا بالنزاهة 8 والتلدین والعدل 6 وقد كانت 
للمذكور عوائد تأتيه من الدولة العنمانية ولكن حين تولی حیدر باشا ولاية 
این قطعها مش حدى بالأمير أن يسافن a‏ صنعاء لمقابلته وهذه هى المرة 
الأولى التی یحدث فیها مثل هذا العمل . ولکن وهو فى طريقه إليه وصلت الیه 
آنباء ثورة الامام على الدولة العثمانية فعاد Le pan‏ إلى بلاده » وكتب إلى الأمير 
الحسن بن القاسم يخبره أنه قد انضم معهم في الثورة على الدولة العثمانية 


(۷) الجرموزي الجوهرة المضيئة . ق ۸۲ ب . 
ورد في کتاب المشرع الروي التباس فقد ذکر المولف أن الحسن بن القاسم حاکم الیمن 
فقال : «لما استولی إمام الزيدية الحسن بن القاسم على إقليم الیمن کتب لسلطان حضرموت 
وأعيانها كتا یدعوهم إلى طاعته» والصحیح في ذلك أن إمام اليمن في ذلك الوقت هو الامام 
المؤيد » أما الحسن فقد كان عضده الأيمن . وتوفي قبل أن يتولى الإمامة فى اليمن وكانت 
وفاته عام ۸ ١٠ه‏ الشلي . المشرع الروي . ج ۲ . ص 1۸٩‏ . ۰ 
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وتطبيقاً لما قد أقدم عليه من تأييد ثورة الإمام قد شن هجوما على الأتراك 
المستولين على عدن ولحج » وتمت هزيمتهم ثم الإستيلاء على هذه المناطق 
غير أنه أعطاهم الأمان إلى حين خروجهم إلى المخا عن طريق البحر . وقد 
اشتهر أمره في بلاد اليمن بعد عمله هذا وأصبحت له علاقات طيبة مع دولة 
الإمام المؤيد كما تمكن من أن يمدهم سنویا بالخيل » والمال » ويساندهم في 
جمیم الامور وکان السفیر بینهم في تلك الفترة السید عز الدین محمد بن حمید 
A) al‏ 


ولم تقتصر علاقة الإمام بالأمير عبد القادر على ذلك فقد كانت له اليد 
الطولى فى مهاجمة المخا وطرد الأتراك منها . ثم ادلی بدلوه في حصار تعز » 
وزبيد ومد قوات الإمام بالسلاح منها مدفعان لتكون عونا على حرب الدولة 
الأتراك وكانت نصائحه مقبولة عند الساسةباليمنيين للثقة التي آولوها له . ولذا 
فقد أصبح حاكما من حكام دولة الامام(*) . 


وعندما توالت انتصارات القوات الإمامية وأخذت المدن تدخل في 
طاعته الواحدة بعد الأخرى آرسل الا مام اتسوا بعت ee‏ إلى آمراء 
المناطق المجاورة له یطلبهم الدخول تحت طاعته وتأییده ومن هؤلاء الأمراء 
الذين آیدوا الامام المؤيد حاکم منطقة حالمین ویدعی الأمير شعفل فقد کتب 
في عام ۹ د. إلى الأمير الحسین بن القاسم من مدينة خرفة خطاباً یعلن 
فيه تأييده للامام ومناصرته له( ٩۱‏ . 


- ۲۹۳ الجرموزی الحوهرة المضيئة . ق ۸۳ ب - ۸4 ۰1 الشرفي . اللالیء المضيئة . فى‎ (A) 
۹ 

)4( الجرموزي . الحوهرة | ِ لمضيئة 3 AFG‏ عدت قر أ 5 الشرفي 3 اللآلىء المضيئة 3 6 ۰ ل 
meas‏ 


(۱۰) الشرفي » اللآليء المضيئة . ق ۲۹۵ ب . 


أرسل الأمير الحسن خطابات إلى شيوخ اليمن الجنوبي يحثهم فيها للإنضمام 
إلى صفوف الإمام وبشرهم بهذا النصر العظيم من جملة هؤلاء الشيخ رصاص 
الجرهمي وقد كانت له بعض العوائد يأخذها من حكام الدولة العثمانية في 
صنعاء ولكن عندما دانت اليمن لدولة الإمام أرسل الأمير الحسن إلى الشيخ 
الرصاص وأخبره بأن المعتاد سيأتيه من الجانب الزيدي . وحينما وصل إليه 
جواب الحسن وجد عنده من علماء الصوفية من يكره الحق ويكره ظهور 
الإسلام على حسب قول المؤرخ الزيدي فكذبوا ما جاء به هذا المندوب مما 
جعل الشيخ يتحامل عليه ويضعه في السجن . وبقي فيه أياماً حتى تبين حقيقة 
الأمر » وعرف lee‏ ما ارتكبه فاعتذر منه وأعطاه ما أرضاه . وأخبره بأنه فعل 
ذلك من أجل أن یتحقق من OM‏ 

ولقد كانت Be‏ اليمن بالحجاز متينة في فترتنا هذه فقد لعب الإمام 
المؤيد دورا مهما وکان SRM‏ اجا ر اموا رکانت لله اكير عما 
كان يدور فيما بينهم من خلافات . أو طلب المعونة منه وقد حدث سنة 
۶ ه. أن دار صراع بين الشريف محسن بن حسين وحاكم مكة الشريف 
إدريس وانتهى هذا الخلاف بأن تغلب محسن على خصمه ونتيجة لذلك تنازل 
عن الشرافة الشریف إدر pe‏ وتولی السلطة الشریف محسن ah pb‏ كان میالا 
للسلم كما اتصف بضعف الادارة . وکرهه لسياسة الشدة . 

وقد استغل ما سبق قائد القوات العسکرية الشریف أحمد بن عبد 
المطلب واراد أن يحقق لنفسه مطامع شخصية > واستمر على ذلك الا أن 
آقارت الشریف محسن تنبهوا لما كان یفعل ذلك القائد الذي لربما أن يطيح 
بحکم الشریف الحاکم . ولذا فقد حذروا الأخير من مغبة استمرار أحمد في 
عمله هذا . والذي دام قرابة الثلاث سنوات . وقد استمع الحاكم إلى نصح 
الناصحين » فأخذ يحد من سلطته > وقد قابل أحمد بن عبد المطلب اجراءات 
محسن بالثورة عليه . كما أنه انتهز فرصة حادثة الوالي العثماني وهي شنق 


(۱۱) الجرموزی . الجوهرة المضيئة . ق 1٩۷‏ . 
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والی جدة من قبل الشريف محسن . وقد اتخذ هذا الاجراء الحاكم العثماني 
عندما تقاعس هذا المندوب من انتشال السفينة التي غرقت عند هذا الميناء › 
والتي كانت متجهة إلى اليمن وهي محملة بكثير من آلمژن . 

كان لأحمد بن عبد المطلب من الدهاء ما أغرى به الوالي العثماني في 
جدة واستطاع أن يحصل من الأخير على نداء في الأسواق بأن السلطان 
العثماني في استانبول قد أصدر أمره بعزل الشريف محسن من شرافة مكة 
وتنصيب قائده الشريف أحمد بن عبد المطلب عندما علم الشريف محسن بما 
دبره الوالي العثماني والشريف أحمد من مكيدة ضده أسرع بالتوجه إلى جدة 
لردع أحمد i‏ غير أنه لم يكن في الحسبان أن PE‏ اخر سیغامر بالاطاحة به . 
فما أن ترك مكة حتى قام بالثورة الشريف مسعود ؛ jen’ A‏ #ذلك انتقاماً لما 
قام به الشريف محس رن چا ضد والاوادریس وخلعه کا فرش مكة كما 
ذكرنا سابقاً . فأصبح الشریف محسن بر بين نارين ثورة أحمد في جدة » وثورة 
الخصم Fs tiga Ss WE‏ ۲۲ ۵ الاد 
ضد خصومه”" ١‏ )ها 


ویسدو أن هناك فترة هدوء ومصالحة بين الأشراف محسن بن حسين 
حاكم مكة ومسعود بن إدريس المنافس له وقد فر الأخیر اٍلی حاضرة الامام 
لمژید کما آئه رغب نی الوصول الی الیمن ومقابلة الامام نفسه ريما ليبلغه 
وجهة نظره في النزاع الذي دار بينه وبين محسن ولکن مشاغله الکثیرة حالت 
کے خن .۶۰ الامام من هذا المجيء ء في خطاب أرسله ردا على 
خطابه . وقد عبر عن شعوره العمیق . والسرور العظیم لاصلاح دات بين 


(۱۲) السباعي . أحمد . تاريخ مكة دراسات في السياسة . العلم . الاجتماع . > العمران » ج 
١‏ 2 ۱۷ بت ۲٩‏ الطبعة الا مكة المکرمة . ۱۳۸۲ه قیل أن واليا ترکیا قد وصل 
الی میناء جدة ومتجها إلى اليمن لتولی حکمها فغرقت السفينة بالقرب من شاطیء جدة 
وطلب من نائب الشریف محسن أن پرسل له بعضی الغواضین لنشلها واخراج آمواله الغارقة 
وبعد البحت في داخلها لم یجدوا شیثا فظن الوالي آنهم قد استولوا على المال بإيعاز من 
والي جدة . ولذا فقد آمر بشنقه . السباعي . تاريخ مكة . ج ۲ . ص ١9‏ . 


۱۱۳ 


آشراف مكة الذین ¿ قال جدهم سيد البشر صلی الله عليه وسلم : إن إصلاح دات 
ed‏ ن أفضل من عامه الصلاة als Sly‏ ومما لا شك فيه ان إصلاح دات a‏ 5 
حرم الله بين آها ل بیت نبیه لهو من أجل اعلاء شأن دينهم القویم کما بفیظ الله 


۱۳( 


به أعداءهم من كل شيطان رجیم 

ويبدو أن فترة الوفاق بين الأشراف في مكة لم تدم طویلا وبدأ الصراع 
من جديد وذلك عندما هاجم الشريف أحمد بن عبد المطلب مدينة بيشة فى 
عام ۱۰۳۸ه-. وكان يحكمها من قبل الشريف محسن الشريف مغامس وقد 
أسفر الهجوم عن مقتل ابن حاكم المدينة وسقوطها في أيدي قوات الشريف 
المهاجم . ویبدو أن قوات الشژیف تاا نکن كاف لتأديب وطرد 
المهاجمین . لذا فقد لجأ إلى الامام وطلب المساعدة منه قلبی الأخير طلبه . 
وجهز جیشا قوامه آذ رك Ei‏ وعنا م لؤجرى gb sis.‏ دحول 
مدينة بيشة وهزيمة الشريف أحمد بن عبد المطلب وتسلم جنود الإمام المدينة 


بعل أن غادرها القائد وحنده(*۱) ۱ 


غير أن الشريف محسن بن حسين حاكم مكة لم يستمتع بهذا الانتصار 
فيما يبدو لأن خصمیه الشریف ین عبد CRA‏ والشریف مسعود ین إدريس 
قد تحالفا ضده فعندما اتجهو ترب الح Nea]‏ 8 داخحلي 
انتقاما لأبيه . ونتيجة لذلك فقد أصبح محاصرا بين جبهتين ثم أدرك أنه لا طاقة 
له بملاقاتهما » ومما زاد الأمر سوءا تفرق الحکم عنه . لذا فلم يجد وسيلة 
بلجا الا غیر الهرب إل الیمن تارکا الأمر ليا . 


وعندما وصل الشريف محسن بن حسين إلى اليمن قابله الامام بالترحاب 
وحسن الضيافة . ويبدو أنه قد تخلى نهائيا عن المطالبة بالحكم في الحجاز 


(۱۳) الشرفي . اللالیء المضيئة . ق ۲۹6 ب . 94۵ . 
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نا 


وفضل البقاء فى اليمن » ولذا فقد خيره الإمام المؤيد في البقاء عنده في 
فمات أثناء سيره قبل أن يصلها إلا أن جثمانه حمل إليها ثم دفن في 
مقابرها9 '2 . 


كذلك كانت للامام علاقة ببعض جيرانه فقد تدخل في حل المنازعات 
التي نشأت بين حكام تلك المناطق المحيطة بدولته ويتمثل ذلك فيما حصل 
في عام ۹ ه.. بين حاکم آبین وعدن والأمير عبد القادر الجرههي وحاکم 
یافع آحمد بن شعفل وذلك عندما اعتدی الأخير على بعض مناطق حاكم عدد 
لحدوث خلاف بینهما علی بعض الأمور فقام ابن شعفل ببعض الاعمال 
التخريبية مثل قطم الطرق المودية إلى عدن والقيام بمراسلة الباشا فانصوه 
حاکم الیمن من قبل الدولة العنمانية وأبدی استعداده للانضمام إلى جانبه صد 
الزيدية » وحرض الکثیر من أهل يافع على آتباعه . مما اضطر الأمير عبد 
القادر إلى الالتجاء إلى الإمام المؤيد لفض هذا الخلاف » وشرح له ما حدث 
وطلب منه العون والمساعدة . فأجابه إلى طلبه واظهر له عدم رضاه عما يقوم 
به ابن شعفل من أعمال لا ترضی أحدا » وهنا أمر أخاه الحسن بمساندة الأمير 
عبد القادز . فسار إلى ابن شعفل لتأدیبه ففر الاخیر .إلى جبل قريب من يافع 
یسمی حجیل ا وخرب الحسن بلاد الربیعتین OY‏ أهلها كانوا مناصرين 
للخصم . ویبدو أن عمل آحمد لم یعجب بعض اقاربه لذا فقد وصل شقیقه 
المسمی جعفر إلى المکان الذي يقيم فيه الحسن و قدم الولاء والطاعه له 
وکانت تر بط جعفر بالامیر عبد القادر صلة قرابة فقد ورد في بعض المصادر 
اليمنية أن عبد القادر یکون خالا لجعفر . فقربه من الأمير الحسن الذي أحسن 
al‏ وولاه ما كان تحت يد أخية.من بلاد ثم سار جعفر إلى بلده يرافقه مندوب 
الأفيير الخسن dl‏ الهدادى: س على الشامي والشيخ محمد بن شمسان 


)1\( الجرموزيء الحوهرة المضيئة 3 ق ۲۹۳ ۰ يعحيى سس الحسین  ale‏ الأمانى. قسم ۳ ص 
۰ الجنداري . الجامع الوجیز ی 
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وغيرهما لتثبيت حكمه أما أحمد فقد فر إلى يافع الداخل ليكون في مکان 
حصين عن أعين القوات الإمامية والشیخ عبد القادر » وبالرغم من شدة 
هجمات قوات الإمام عليه الا أن أحمد استمر في ثورتة وأعماله التخریبیق 
وعندما نفذ صبر الإمام أرسل جیشا لمساندة جعفر بن شعضل لتأديب أخیه 
فدارت بين الطرفین معر که کی Lada, BAS‏ الجانت الإمامى من أن يجبر 
أحمد على الخضوع والدخول تحت الطاعة بعد أن رأى أنه لا طاقة له على 
مقاومه قو ات الا مام ‘ ie‏ من إعاذة الا ضطر ات فی المنطقة استمر الإمام 8 
تكليف جعفر حكم يافع بكلا من a}‏ وبعد ال هلات الأمور في المنطمّة عاد 
قائد قوات الإمام إلى اب بعد أن أدى مهمته("'2 . 

بعل اشتداد ۱۱ ب بين الدولة العثمانية 3 ودولة الإمام المؤيد حاول 
بعض الحكام العثمانيين في غير قطر اليمن التدخل لكف أذى الحرب عن 
الأشقاء والمسلمين . فقی آوائل شهر رمضان من سنهة ANTE‏ کک حاكم 
الحسا والقطیف العثمانی ویدعی الباشا علي رسالة إلى الامام المژید ینصحه 
فيها أن يكف عن حرب الدولة العثمانية . ویبین ما لهذه الدولة من فضل على 
العالم الاسلامی أو أن ملوکها یسیطرون علی غالبية البلاد الاسلامية . كما أن 
ملوكها لقبوا بخدام الحرمين الشريفين . وهذا أرفع ا ری . وقد 
قرر هذا الباشا للامام تواتر أخبار الثورة اليمنية ضد القوات العثمانية في اليمن 
الی مسامعه . ثم آشار علی الإمام الكف عن القتال. وإطاعة الدولة 
العثمانية . وکما یقول هذا الحاکم أن السلطان العثماني قد أقام الله به 
ويسعى فى حرب الجهاد التي يشنها علی أعداء الاسلام ليقطع دابرهم” 2 . 


(NV)‏ الجرموزی. الحوهرة المضيئة > ی ۱۲ ساء الشرفي . اللآلىء المضيئة . ق ۳۲۷ أ 
الكبسي. اللطائف السنية. ق ۰1۷۲ يحيى بن الحسین. غاية الأماني. قسم ۲ » ص 
۳ يحيى بن الحسين . انباء الزمن . ق ۸۸ أ. مداح . أميرة . العثمانيون والامام 
القاسم . ص ۱۹۹ . 
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فأجابه الإمام المؤيد على خطابه هذا برسالة مماثلة أوضح فيها الأسباب 
التي أدت به إلى الما نب وهو فاد پاش ان ال عثمان في اليمن وخروجهم 
عن أمور الدين . وتعاليم الإسلام . وإباحيتهم في كثير من الأمور الغير 
مشر وعه 2 مثل شرت الخمر و ببعه شي الأسواق مجاهرة وقتلهم الأبرياء دعير 
وحه حى . وحاصه العلماء والفقهاء 3 كما حدث مع | حیدر ‏ و قد بين 
الإمام لحاكم الحسا اله من واحسه کمسلم وولي أمر هذه البلاد آن یحارب 
الباغي ‘ ویقف في وحه مرتکي هذه الأفعال ۳ ۳ يرتدعوا 3 ويعودوا إلى 
رشدهم ولو أدى به الأمر إلى فتح الحرب عليهم . والخروج عن طاعتهم في 
سبيل إعلاء كلمة الحق والدفاع عن OM spl‏ 

ومن الدين تطرقوا eı‏ الكتارة اي الإمام ال الحاكم العثمانى فی 
البحرين » وكان ذلك فی عام :١‏ “هم يلغه أن السلاطین العثمانیین 
يرسلون له الوسطاء - وعني بهم الباشوات العثمانيون في اليمن ‏ غير أن هؤلاء 
كما يقول هذا الحاكم قد أعظموا الفرقة بين الأئمة والسلاطين . غير أن 
الأخيرين برء منها . ومنزهون عنها . ودعم قوله هذا بان الإمام على علم بما 
أقدم عليه هؤلاء الباشوات . كما آنه یعلم جیدا أن أكبر مقاصد السلاطين 
العثمانيين هو صلاح العباد والبلاد و احلاء العالم من الفساد Bl‏ انهم لا پرصون 
بتصرفات هؤلاء فالأولى بالإمام أن يعرف السلاطين على ما أقدم عليه هؤلاء 
الباشوات من افا خبيثة » وسیری آنهم سیستمعول الیه لأن كلامه مقبول 
لدیهم » كما سیری في إجابتهم عليه ما یسره ولا سیما أن سلاطین ال عثمان 
یعظمون أهل البیت النبوي والنسب العلوي الذي ينتمي إليه الامام نفسه . اما 
الباشوات العثمانيين فى اليمن فالاولی أن تکون طريقة الامام معهم بالتی هي 


)19( الجرموزي. الجوهرة المضيئة . ق ۲۳۵ ب . الشرفي . اللالیء المضيئة . ی ۲۳۹ ب . 
یحیی بن السین. انباء ابناء الزمن » ق ۸۸ ۰1 یحیی بن الحسین. غاية الأماني. قسم 
ATS 4 ¥‏ 
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وقد رد الإمام المؤيد على رسالة الباشا العثماني في البحرين فشكره 
على مدحه له ولأهل البيت النبوی . وأكد موافقته على ما جاء في رسالته والتي 
یمهم فيها الباشوات العثمانيين بما تصرفوا به في اليمن من الفساد . والعبث 
بإهلاك الحرت والنسل في العباد والبلاد » وعدم موالاة العترة النبوية . 

كما آقر الامام أن هدف السلاطین العثمانیین اصلاح العباد وسعیها في 
عمارة البلاد » كما أنهم یعظمون أهل البیت النبوي » ولذا فکان لزاما على 
الحکام العنمانیین في اليمن أن یکون تعاملهم مع أهله بالتي هي أحسن ۱ 

إذاً فالذي آقدم عليه من محاربته للقوات العثمانية OLS‏ اضطرارا ولم يكن 
تمردا على السلطة العثمانية » وإنما لاصلاح ما آفسده هؤلاء الحکام فهي أمانة 
في عنق الامام انتشار الأمن بين الشعب اليمني وإقامة حدود الله » وهي آمور 
یوافق علیها السلاطین العثمانیون( '2 . 

لم يستطع الیمنیون أن یخضعوا الأمير آحمد بن شعفل وأهل یافع لذا 
اتجه انتباههم إلى حضرموت . ففي سنة ۰ ١٠ه.‏ أو 8١‏ ١٠ه.‏ المژرخ لم 
يكن متأکدا من التاریخ ‏ أرسل الامام المژید إلى السلطان عبد الله بن عمر 
الكثيري في سيوف خطابا يشرح له فيه مبدأ الزيدية ويدعوه إلى الخضوع 
لحكم اليمن وقد حملها البهال الأسدي الذي وصفه المطهر الجرموزي بأنه من 
حذاق العوام > وقد رأى السلطان عدم الإجابة على الامام إلا بعد عرض هذا 
اد علی السبيد الحسین بن أبي بكر في مدينة نات » وعند ذهاب رسول 
السلطان إلى الأخير وافقه البهال الأسدي لیری عمید أسرة ال بكر بن سالم » 
وعندما قرأ الحسین خطاب الامام عنف كلا من الحسین وأخيه الحسن آبناء 
الإمام القاسم أمام البهال لمعاملتهم السيئة للحکام الأتراك في اليمن حیدر 
باشا وعابد بن باشا” 2 . 


(gp pl )۳۲۱(‏ اللالیء المضيئة ۳۳۶ سب . 

(22)ALHTIYED:A,RELATIONS BETWEEN THE JAMAN SOUTH ARABIA DURING 

THE ZAYDI, MAMATE OF AL QASIMI 1732 ۲۱ 44) THESISPRESENTD FOR 
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EDINBURGH JUNE 1973, 


على الحسين بن أبي بكر . وعزا إليه بعض الحكايات والتي قد نسبها إل 
البهال الأسدي ale SUES,‏ آرضا الشريفي الشفي2"0 . 


وله یات هذا التهجم عفواً وإنما تعمد هذا المؤرخ ذكره لما كان 
لاا sS 0 eee‏ 
تهجم علی Loy sel‏ ه بأنه a‏ أهل الست ويعرى بذاك || که الزيدية 6 
و قد ol‏ كلاما عزاه إلى صلاح بسن مقنح دی الذي ايله الباشا العثماني 
حبدر فى رمضان عام ۵۱۰۳۹ إلى السلطان الكثيري وذلك أثناء حصار 
الحصار ¢ واعطاه أيضاً خطابا للسلطان وبعض الهدايا » وعندسا on‏ 
السلطان من صلاح لبس الحلة التي آر Lgl A‏ الحاكم sag‏ وامتدح بفیه 
هديته وتجاهل هدايا الحسن LS.‏ يقرر / زی WH‏ صلا . 


وسأل السلطان الكثيري هذا الرسول عما يريده منه الزيدية فكانت إجابته 
انهم يريدون إعادة العلاقات التجارية بين اليمن وحضرموت والتي انقطعت 
عند بدء ثورة ة الإمام ضد الأتراك في ال ۱ مساعي الحسن لم تجد 
bil‏ صاغية لدی السلطان . وقوبلت هدیته بالسخرية عند رجال البلاط » كما 
قرر صلاح ما قد راه من احتقار للزيدية في حضرموت”* 2 . 


وتمهيداً لاحتلالهم لحضرموت فقد مهد اليمنيون لذلك باتهام الحضارم 
بأنهم صوفیه 6 وجبر یه 4 ومعتفد الفقهاء منهم الأشعرية والعامة حلولية0” ') 8 


(TY)‏ الجرموزي . المطهر » سيرة المتوکل على الله اسماعیل بن القاسم . ق ۲۱ ۰ مكتبة 
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وطبيعياً هذا الكلام الذي أورده الجرموزي غير صحيح لأن شعب 
حضرموت على كل طبقاته أهل سنة ويقلدود الإمام الشافعي في الفروع في 
ذلك الوقت » وقد بقي هذا الأمر إلى الوقت الحاضر وبعض المدن الحضرمية 
مثل تريم وسيون تعتبر مراكز للدراسات السلفية السنية في المنطقة . و 
اام ا ا من ی 
الإمام المؤيد إلى حضرموت البهال الأسدي OO‏ 


وبعد آن اتضح موقف الأمير أحمد بن شعفل وأهل يافع العدائي لليمنيين 
أحذ رجال Uys‏ الإمام المؤيد يراقبون حدودهم مع مع اليمن الجنوبي واکتشفوا أن 
بعض حلفاء الأمیر أحمد قد آرسلوا خطابات للباشا العنمانی عام ۱ ۱۰ه. 
يقدمون فيها تأييدهم للأتراك في اليمن . Lae,‏ وصلت هذه إلى أيدي 
الحسن اتجه مسرعا إلى الحدود الشرقية وهاجم أهل هذه المنطقة . 
عضده في هذا الهجوم أخواه الحسين وإسماعيل وقد كانت انطلاقة قوات 
الثلاثة من مدينة دمار . وأمام هذه الجحافل فقد أجبر الجنوب على طلب 
الصلح("؟؟ . 

وقد وضع رجال دولة الامام المؤيد في برامجهم التوسع في اتف 
الجنوبي ففي عام ۲ ۱۰ه.. حاول الأمير الحسن بن القاسم غزو منطقة بني 
أرحم > غير أن الإمام أثناه عن عزمه هنذا متعللا Ob‏ الأتراك قد ینتهزون فرصة 
وجود الجيش اليمني في هذه المنطقة ثم یقدمود بهجوم لاستعادة بعضص 
المناطق التي قد طردوا ها( کی 


ا فی مناطقهم ونتيجة لذلك فقد 00 1 فرصة ممكنة لوقف ار 
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(۲۷) الجرموزي . الحوهرة المضيئة . ق ٠٤۸‏ أ . 
(۲۸) غير معروف . قطعة من کتاب في تاريخ الیمن ق ا 


۱۳۰ 


نفوذهم . فمثلا في عام 57 ١٠ه.‏ ار حاكم قعطبة الزيدي أحمد بن عقيل 
على سلطة الإمام وأيده على عمله هذا الأهالي في المنطقة والأمير أحمد بن 
شعفل وأهل يافع . [aly‏ منطقة حرير . وقبيلة الصقالية » وقد دخلت هذه 
الجموع لتحارب قوات الحكومة المركزية » وتعضد الثائر اليمني . غير أنه 
حدث ما لم يكن في الحسبان وذلك عندما سمح قائد القوات اليمنية علي بن 
شمسان للأمير أحمد بن شعفل وقبيلة الصقالية بنهب مدينة قعطبة مقابل 
تخليهم عن تأييد الثائر اليمني . ونتيجة لذلك فقد انهزم الأخير وأخذته القوات 
اليمنية أسيرا وأرسل بعض اتباعه إلى مدينة ذمار حيث نفذ في بعضهم حكم 
الاعدام . 

وقد ذهب القائد الیمنی على بن شمسان إلى خرقة مقر الأمير أحمد بن 
شعفل ليشكره على ما قدمه لحكومة الإمام عاد إلى الیمن(۳۹ . 

وكان لأحداث الحرب بين قوات الامام والقوات التركية في اليمن آثر 
على مجريات الأمور الخارجية . ففی سنة ”5 ١٠ه.‏ اتى حاضرة الامام 
المؤيد fal‏ تهامة الذين بقيت مناطقهم تحت النفوذ التركي وطلبوا منه العون 
ضد اعدائهم والتجاب AP‏ پوو شالبان الل نفسالسنة جیشا 
تحت قيادة الحسن بن القاسم وقوامه أربعون آلف جندي . وقد هاجم به 
الاتراك غیر Ol‏ جزهءا مه والذی OLS‏ تحت قيادة شمس الدين بن يحيى 
الكوكباني قد انهزم في موقعة المصفرية في شهر شوال من هذا العام "© . 

وقد شجعت أخبار هذه الهزيمة أهل يافع الذين عضدوا الأتراك داخل 
اليمن بعد أن آقرهم بذلك السید السین بن أبي بكر في مدينة عينات 
في حضرموت وكان نشاط عملهم الهجوم على قعطبة ونهب مناطقهاء وواجه 


AL - HIYED, RELATIONS BETWEEN الجرموزي. الجوهرة المضيئة . ق ۱۷۱ أل‎ (14) 
. i لوحة‎ THE JAMAN AND SOUTH ARABIA 


(۳۰) يحيى بن الحسین. غاية الأماني. قسم ۲ . ص ۸۳۰-۸۳۵ . 


۱۲۳۱ 


قبيلة قائفة » وبدأ هجومهم من مدينة ذمار » وتحت ضغط القوات اليمنية 
الكبيرة اضطر أهل يافع إلى الانسحاب من مناطقهم في اليمن الجنوبي7 " . 

ونتيجة لضغط قوات الإمام على القوات التركية في اليمن فقد انحصر 
الأخيرون في تهامة » ولذا فقد فكروا في توسيع نفوذهم في مناطق أخرى 
خارج اليمن فقرروا العمل على استعادة ميناء عدن . فتحالف قانصوه باشا اخر 
الحكام العثمانيين في اليمن مع أهل يافع على أن يكون هجوم الأخيرين من 
البر والاسطول التركى من البحر ‏ وقد ضمن الأتراك تأييد حامية جزيرة صبرة 
وبعد أن تم الاتفاق بين الأطراف المتيق aul‏ الاسطول التركي من المضا 
تحت قيادة إبراهيم بك سنة ۳ ١٠١ه.‏ غير أن هذا الهجوم على عدن فشل OY‏ 
أخبار الحملة وصلت إلى الحسن بن القاسم والذي بدوره أخبر الأمير عبد 
القادر بن محمد حاكم أبين فترك مقر عمله واتجه إلى المدينة المهاجمة ليقوي 
من دفاعها . كما أن الأخير استخدم نفوذه لدى أهل يافع المقيمين في عدن من 
الذين يؤيدون الزيدية بها وعلى رأسهم معوضة بن عفيف . فاستطاع حير أن 
يقنع أهل يافع الذين يؤيدون الأتراك بعدم هجومهم على المدينة من البر 
والتخلي عن الأتراك وفعلا استجاب الأخيرون وتم ما يريده زعماء الزيدية في 
اليمن من إفشال الهجوم9 " . 

واتفاقاً مع هذه الحوادث السابقة فقد هاجم الحسن بن القاسم القوات 
التركية المتمركزة في زبيد والمخا فاضطر لذلك قانصوه أن يستدعي الأسطول 
الترکی من أمام عدن بعد فشله السابق في الاستيلاء عليها لكي يحمي ميناء 
المخا من الهجوم الزيدي . 

kas‏ ال الباشا العثمانی استطاع Ol‏ يكسب تأييد حاكم مدينة الشحر 
الکثیری فدبر هجوما جدیدا على عدن الا أن هذا التأييد باء بالفشل ایض 
كما فشل في أن يجند أهل یافم بالرغم من أن السید الحسین بن آبي بكر 


(۳۱) الجرموزي. الحوهرة المضيئة . ق ۱۷۱ . 
(۳۲) الشرفي. اللالیء المضيئة. ق ۳۷۵ 1 . مجهول . تاريخ دولة الترك . ق 3٩‏ . 
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صاحب عینات في حضرموت قد أصدر آوامره لهم في أن يعضدوا الأتراك » 
وذهب لهذا الأمر إبراهيم افندي أحد اعضاء الحكومة التركية في اليمن الى 
يافع لتوزيع الأموال بين زعماء القبائل" . 

ونتيجة لنجاح الإمام المؤيد في حربه ضد الأتراك وفشل محاولات 
الآخرين في تأیید حكام اليمن الجنوبي نجد أن هؤلاء — يتوجهون صوب 
اله ات ید القضية. فمثلاً نرى of‏ السظان عبد اله ي غمر الكتبرى 
والذي لم ينصاع لما يريده الإمام المؤيد في الان تایب السييك الجن ين 
أبي بكر يرسل للامام في ۲6 جمادي الثاني سنة ۳ ۱۰ه. خطاباً استعمل فيه 
كلمات ودية فقال: «والذي ننهيه إلى مسامعكم ال الله مسموعها . 
وأعذب ينبوعها » إنا صرنا من المحبين لكم . a‏ الس إليكم» وفي مكان 
احر قال: «وفي الحقيقة نحن نحبکم طبيعر طبيعيا » ونحن على طريقتكم في 
الداخل . والخارج» کما انه شرح للامام أن الذي أخره في الكتابة إليه للتعبیر 
عن هذه الصداقة الحقيقية هو الخوف من قوة الأتراك في البر والبحر . كما كان 
أجداده يعملون لهم حسابا ویخشونهم٩۳‏ . 

وقد أجاب الامام المژید le‏ السلطان alll Le‏ الكتيري بخطاب يحمل 
المودة والمحبة له والتفهم Led‏ آنداه الحاکم الحضرمي في خطابه السابق 
وأخبره أن السکوت عن الدعوة إلى الله في حضرموت سیعاقب علیها آمام 
اللي . 

ونتيجة لهذا التبادل الودي بين الامام والسلطان دخلت العلاقة بين اليمن 
وحضرموت في طور جدید( © . 


وعندما توجه السلطان عبد all‏ صوب مكة للحج سنة 54 ١١٠ه.‏ 


(۳۳) الجرموزي . السيرة المباركة . ج ۲ . ق ۰1۳ مجهول . تاريخ دولة الترك . ٥٩۹‏ أ . 

. الشرفي اللأليء المضيئة. ق ۳۷۹ ب‎ (TE) 

١5 الشرفي . اللالیء المضيئة. ق ۳۸۰ ۳۸۸-1 ب . الجرموزی. الحوهرة المضيئة . ق‎ (Yo) 
ب‎ 
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ی ا ف حضريرت أخاه بدر الذي حاول أن تكون علاقته مع 
الا مام ودیه ایضا فراسله مرا 3 وعندما تقرأ إجابة الا مام عليه المدونة في 4 
رمضان في نفس السنة نجد أن الانطباع 5 فيه على أن بدر قد أصبح حاکما 
زيديا ۰ Ole‏ الامام قد سره دللک(۳۲) . 

وقد مات السلطان عبد الله الكثيري في مكة سنة ١٤٠٠ه.‏ فأصبح 
أخوه بدر الحاكم المطلق للدولة بالرغم من أن ابن أخيه بدر هو الخليفة لأبيه في 
عرف تقاليد أسرة ال كثير . ولذا فقد تامر على عمه وقاومه ويقال أن أكثر 
مر هو اعتناقه للزیدیة(۳۸) . 


وقد تشجع اليمنيون لمجريات الحوادث في حضرموت والتي كانت 
لصالحهم فاتجه نفوذهم إلى الجهات الشرقية من اليمن الجنوبي حيث أقليم 
المهرة » وذلك عندما كتب الإمام المؤيد خطابا لسلطان قبيلة المهرة مسعد بن 
عمرو يدعوه فيه للخضوع لأهل البيت » وذكره أن أجداده الأوائل كانوا يفعلون 
ذلك . وقد سكتت المراجع عن إجابة السلطان المهري5” . 


ولم تكن علاقة دولة الإمام المؤيد محمد بن القاسم مقتصرة على الدول 
الواقعة داخل الجزيرة العربية بل تعدت حدودها وترامت إلى مسامع الحكام 
والأفراد البعيدين عن دولته » وذلك لما لها من مكانة مرموقة بالرغم من حداثة 
عهدها بالاستقلال ومن الذين سمعوا عنها وتأثروا بها من خارجها السيد 
الطاهر بن عبد الله الادريس الذي حدث بينه وبين ابن عمه ملك المغرب 
خلاف اضطره إلى مغادرة البلاد والفرار إلى اليمن » والتي وصلها عام 
71 ٠ه.‏ وفي مدينة زبيد التقى به السيد هاشم بن حازم بن أبي نمي فرأى على 
السيد المغربي سمات العلم والمعرفة فتوسم فيه الخير » لذا فقد قدمه إلى 


(۳۷) الشلي » محمد بن بكر . عقد الجواهر والدرر في آخبار القرن الحادي عشر » ق ۱۱۸ أ 
مكتبة جامعة كمبرج رقم (۲) ۲١٤١ه.‏ 

. م۱۹٤۸ القاهرة‎ OR ۹ »ص‎ ١ ابن هاشم . محمد > تاريخ الدولة الكثيرية. ج‎ (PA) 

(۳۹) الجرموزي. الجوهرة المضيئة . ق ۲۰ ب . 


۱۲ 


الأمير الحسن بن القاسم الذي أكرمه وأحسن منزلته . ثم أرسله بدوره إلى 
عاصمة البلاد -شهارة -وبرفقته عدد من الاتباع لتقديمه إلى الإمام المؤيد الذي أكرمه 
وأحسن وفادته 0 


ومما لا شك فيه أن السيد المغربي قد أفضى إلى الامام ما دار من 
خلاف بينه وبين ابن عمه الملك فتلقاه بصدر رحب واستمع منه . وعند عودته 
مرة أخرى إلى بلاده حمله رسالة إلى الملك المغربي تضمنت فيما يبدو إصلاح 
ذات البين » كما تضمنت ذكر قرابة الإمام المؤيد الذي يعود نسبه إلى الإمام 
الحسن بن علي بن أبي طالب وملك المغرب ينحدر من نفس الدوحة كما 

تضمنت الدعوة التي تكون بمثابة النصيحة وهي كما قال : «فکتبنا اليكم دعوتنا 
هذه داعية إلى مثل ما دعا إليه سلفنا وسلفكم « واباون وإبأؤكم من كتابه وسنة 
رسوله صلی الله عليه وسلم » وما حث الله عليه من | تقوى الله المبلغة إلى دار 
السلام » وحفظ هذه البيضة التي شرفها الله من الاسلام » والأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر وطاعة الله . وطاعة رسوله . وطاعة الإمام » والدخول مع 
جماعتهم واخوانكم من أهل البيت واتباعهم من المؤمنين . فيما دخلوا فيه من 
الإجابة والخروج إلى الله عز وجل من عهده الفا يض ol‏ السيد الجليل 
الطاهر بن عبد الله أن يبلغها إن شاء الله إليكم . ويأخحذ عهد الله فيها 
عليكم » ويقول فيكم إن شاء الله أحكامها ويستعين بعد الله بكم على نشر 
آعلامها بما یطابق کتابه وسنة رسوله صلی الله علیه وسلم وسيرة أئمة الهدي 
لوسرل الله معا الله عليه Realy‏ 


كما أن علاقة دولة الإمام لم تقتصر على العالم العربي فقط وإنما تعدته 
إلى مناطق غير عربية لما كانت لها من عظمة وهيبة في قلوب الحكام من غير 
العرت > وقد وصل إلى عاصمة الیمن عام ۸ ١١ه.‏ مندوبا من آحد ملوك 
الهند الذين كانوا يتقربون إلى الامام ٠‏ لحمل إليه كتير من الهدایا الثمينة التي 
انتجتها أيادي الصناع الهنود » وهي تشتمل على سيوف من أجود ما تصنعه 


(4۰) الجرموزي . السيرة المباركة . ق ۷٤-۷١‏ | . 


١" 


و قد تلقى الإمام المؤيد هذا المندوب بالتر le‏ 3 والاكرام لم رد على 
هذه الهدية ob‏ حمل المندوب بالخیول الأصيلة الموجودة في اليمن في ذلك 
الق 
حدت ويحدث ١ an Jou‏ فقد اضطربت اأحوال فيه لان ا زا 
امتدت يد النزاع حتی وصلت إلى مصوع الذي يحكمه الأتراك العثمانیون في 
عقدوا هدنة بينهم وبين حكام الحبشة » ولم يقتصر الامر على هذا بل نشب 
فى هذه الفترة من الزمر۲ مرحله الاضطرابات مما آدی !۱ عزلها عن العالم ۱ 
و قد استمر lie‏ الوضع قرابه الق om yey‏ ۱ 
أن نلقى نظرة سريعة على كيفية دخول الکائوليکية إلى dial‏ > وانها كانت 
ال الحقيقى للصراع بين التشعب والبلاط . فقد انتشرت المسيحية 2 
الحبشة فى حوالى القرن الرابع الميلادي على يد تاجر مصري يدعى 
تعيين أسقفا ولقبه بالأب الاسلامي > وقد كانت هذه هي نقطة البداية التي 
انطلقت منهأ هذه الديانة fe)‏ بلاد احشه eh}‏ حجن قدوم البرتغاليين J!‏ الحبشة 


)£1( الجرموزی > السيرة المباركة + 1٩‏ ب . 1۷۰ . 
)£1( غيث . فتحي . الاسلام والحبشة عبر التاريخ ۰ ص /١54‏ ۱۷۰ . القاهرة . بدون تاريخ . 


۱۳۹ 


لنصرة المسيحيين بعد انتصارهم على الإمام بن إبراهيم. وقد أخذوا 
یبذلون قصارى جهدهم إلى تحويل الحبشة من المسيحية إلى الأورثوذكسية إلى 
المذهب الكاثوليكي وقطع علاقة الحبشة بالكنيسة المصرية وذلك عن طريق 
البرتغاليين الذين تخلفوا من الجنود الذين اتوا لمساعدة المسيحيين في 
المعارك السابقة وقد كونوا طبقة ممتازة ذات نفوذ خطير وكانت هذه الطبقة 
تسعى لتنفيذ ما خطط له البرتغاليون وهو إرسال عدد كبير من القساوسة 
الجزويت إلى الحبشة فما كاد امبراطورها جلاوديوس يعود إلى قصره في 
جواندار حتى وجد أن في انتظاره فرقة يسوعية تطالب الامبراطور أن یعتنق 
المذهب الكاثوليكي ويعترف بتبعيته لكنيسة القربية . لكن الامبراطور رفض 
ذلك . فدارت آحدات کثيرة . انتهت بطرد البرتغالیین من الحبشة . لكن في 
ey ۱‏ استطاعوا أن ینجحوا فيما آرادوا . فقد دخلوا بلاد 
الحبشة عن طریق مصوع بعد أن سهل لهم الباشا زیمور الدخول واستطاعوا 
نشر مذهبهم في البلاد بعد أن اعتنقه امبراطور البلاد ویدعی سوسینوس ومن 
هنا انتشر المذهب الکائولیکی في الحبشة("* . 


ففی عام ۰ ۰ الي ال ۵9 النزاع في هذه المسطقة حتی اضطر 
امبراطورها سینوس إلى اصدار بیان آعلن فيه إلى شعبه اعتذاره عن اعتناق 
المذهب الکائولیکی والعودة إلى مذهب ابائه وآجداده . وتنازله عن حکم 
هنا ترتب على ذلك أمور كثيرة وخطيرة آهمها طرد الجزویت من الحبشة 
الذین قاموا بدورهم بارسال رسالة إلى هك اسبانیا یقولون فیها أن السبیل 
الوحيد لارجاع الحبشة إلى الم‌ذهب الکائولیکی هو القوة العسکريه التى 
كذلك ثارت الكنيسة وحاولت التدخل في أمور البلاد مما أزعج 


© الخد سفارة المتوکل على alll‏ (سماعیل إلى البلاط الملکی فی عاصمة الحبشة + محل 
Us‏ الشر يعة . العدد ۳ . صی ۱۵ . 


الامبراطور فاسلداس وحاول الالتجاء إلى البلاد الإسلامية لتحميه من تسلط 
الدول الأوروبية فعقد هدنة مع الولاة العثمانيين الموجودين في مواكن › 
ومصوع واتفقا على أن تقوم الدولة العثمانية بإعدام جميع القساوسة الذين 
يحالون الدخول إلى الحبشت ولم يقتصر فاسلداس على الاعتماد على الدولة 
العثمانية لحماية أراضيه فحسب بل أرسل إلى إمام اليمن وذلك بعدما سمع 
عن مكانته وقوة دولته » حيث أنها وقفت في وجه الدولة العثمانية والتي كانت 
تمثل أقوى دولة في ذلك الوقت كذلك لم تكن هذه العلاقة هي الأولى بين 
الدولتين بل كانت هناك علاقات منذ القدم . فلو رجعنا إلى التاريخ القديم 
لوجدنا أن هناك جماعات كبيرة هاجرت من اليمن إلى بلاد الحبشة » وفي 
بداية ظهور الديانة المسيحية نجد أن اليمن قد دخلت تحت الاحتلال 
الحبشي > فقد قامت 25,5 بقيادة القائند أرباط بمهاجملة بلاد اليمن 
واحتلاله(*؟) . 


وفی عام ۱۰۵۲ ه. وبعد توتر الحالة في بلاد الحبشة كما سبق وقطع 
امبراطور الحبشة فاسلداس علاقته بالدول الاوروبية وادخلوا الحبشة فى عزلة 
تامة عن العالم GES‏ امبراطورها على البلاد . لذا آخذ یتقرب إلى الدول 
المسلمة کها سبق وأن ذکرنا»حاولا صد غدار الدول الأوروبية فقد أرسل رسالة 
إلى الامام الموید یعرض فیها عليه رغبته في إقامة علاقات ود ومحبة مع هذه 
الدولة الفتية وقد آبدی استعداده لاقامة علاقات ثقافية » وتجارية » وعسکرية 
وقد ضمن رغبته هذه برسالة آرسلها إلى الامام المژید تصحبها بعض الهدايا 
مما تشتهر به هذه البلاد لتکون رمزا لبدء هذه العلاقة فقد ذكر فى بعض فقرات 
هذه الرسالة الاتی «یسعد دولتنا القاهرة سبب صدور لحروف لأداء واجب 
السلام وتجدید العهد بأخلاقكم الکرام» إلى أن قال . . : «وبعد هذا الیوم لا 
تقطعوا Le‏ آوراقکم . وأخباركم عن طریق الديكلي كما بندر البیلول قريب 


)££( الحييد » «سفارة المتوکل على الله اسماعیل إلى البلاد الملکی فى عاصمة الحبشة» . مجلة 
كلية الشريعة . العدد ۳ . ص ١١‏ . 


إلى المخا ومهما لكم على أتم الحالات OY‏ بعض الأشياء التي عندنا ما هي 
عندكم فبعدما وق الصحبة بيننا تناقض الحوائج من الطرفين SUL‏ يريد 
خاطركم وخاطرنا فالالتماس من مروءتكم . وهمتكم الكريمة . وجودكم 
وفضلكم العمیم . . انكم تجعلوا لنا خيلير خيلين واحدة منهم يكون حصانا طويلا 
جسيم . جراي يحمل الة السلاح كلها . والثاني یکون حصان وقاصبا ولو کان 
قصیر » ولو کانت انثاية فلا باس علیها ونرید درا یکون وسیع طويلي لا تدعل 
الحربة فيه » وواحدة خوذة وسيعة مليحة ولا يقطعن « وسا Gayl‏ فستالنا هدا 
الأمر فيكم وعارفين ان يدكم طويلة وقادرين على وجود ذلك » والواصل الیکم 
يرسم البركة عشرين رأس رقيق » وواحدة بغلة سوداء من مراكبنا وتفضلوا 
بقبوله»۱**) . 

وبعد هذا العرطم baa‏ نقرات US)‏ الامبراطور فاس امبراطور 
الحبشة یتضح لنا من خلالها ما للامام المژیذ من محبة وتقدیر في نمس 
الامبراطور وذلك 9 9ار کال ارهن مده طول WIE‏ من 
خلال فقرات الرسالة تبين اعتراف دولة الحبشة الممثلة في امبراطورها بدولة 
0 المؤيد ايده ۳ راع ise‏ :ندال ال ية نها دولة ذات 

ت م . کذلك نی الول بلاطيو Mab ML Le‏ الدولتین 
وتوحيد صفوفهم وهذا يعني عقد اتفاقية حربية بين البلدين كذلك فإن هذه 
از اه تم ca‏ تجارية على gL Liars‏ التجاري وكذلك 
استعداد الامبراطور لقضاء حاجات الإمام التي تكون في مقدوره 

كما دلت الرسالة على وجود رعايا من الطرفين في كل من الحبشة 
واليمن وهذا يعني وجود تجار من الدولتین . ومن خلال هذه الرسالة تعرفنا 
على أهم صادرات تلك البلاد . وهي العبيد أو الرقيق والبغال التی تشتهر بها 
الحبشة كذلك ما تصدره اليمن من خيول ودروع وغیرها(" *۲ . 


)£9( الجرموزى. الجوهرة المضيئة . ق 74١‏ أب . 
)£1( الجرموزى. الحوهرة المضيئة . ق ۲۶۱ أب . 


۹ 


وقد أجابه الإمام المؤيد برسالة ممائلة أكد له فيها على أنه على أتم 
الاستعداد لتلبية طلباته » وقبول هديته . وقد أرسل له وفدا إلى عاصمة 
الامبراطور محملا بالهدايا ورسالة من الإمام الى الامبراطور جاء فيها شكر 
الإمام للامبراطور فاسلداس وتقديره له ودعمها بالآيات القرانية التي ورد فيها 
ذكر سيدنا عيسى ووالدته مريم عليهما السلام Leis‏ أبدى الامام استعداده 
للتعاون مع الامبراطور ولبى طلبه إلى ما أراد . فقال في بعض فقراتها: «وأما 
ما أشار إليه زاده الله من الأنعام » والتمسه من رأس الخيل والدرع والبيضة 
فذلك في حقه يسير » وبالنظر إليه حقیر » وصدر ذلك مع سيف صارا ولداء 
الأعداء ان شاء الله حاسم . جعله الله تواصلنا بحمده وشكره » وعبادته 
وذكره « ple Vy‏ علی ما آمر آن لا یتفرق علیه آمره ولا حول ولا قوة إلا ADL‏ 


العلی العظیم»(۶۲) ۱ 


هنا تبين نا من رسالة الا مام المؤيد إلى فاسلد اس GY‏ حرص الا مام 
على إقامة علاقة حسن الجوار والمودة بين البلدين التي تربطهما علاقات قديمة 
مثل الحبشة » كذلك توضح هذه الرسالة الطريفة اللبقة التي اتبعها الإمام 
المؤيد فى مخاطبته الامبراطور وترغيبه في الإسلام كما سبق وذكرنا أن رسالته 
كانت مدعمة بالآيات القرانية التي ورد فيها ذكر المسيح وبين له أن أقرب 
الأديان إلى الاسلام هو الدين المسيحي . كذلك فقد وضح في رسالته قبوله 
السياسية والاقتصادية » والتجارية . لذا فقد بادر الامام لتلبية طلب الامبراطور 
فاسلداس من الخیل والدرع والخوذة ومعها بعض السیوف التي اشتهر بوصفها 
اليمن وهذه جمیعها آرسلها مع الوفد الذي عاد إلى الحبشة معززا مكرما . 


وعند مفادرة الوفد الحبشی الأراضی اليمنية آرسل معه الامام المؤيد 
عددا کے من الجنود لحمایته من اعتداء القوات العثمانية عليه الى کانت 


(۷) الجرموزی. الجوهرة المضيئة . ق ۲۱ ب . 


۱۳۰ 


مرابطة على شواطىء تلك المنطقة(*؟2 . 


لقد سبقت الإشارة فى الفصل الأول عن ثورة الأمير أحمد بن الحسن 
على عمه الإمام المؤيد في عام ۱۰۵۰ه-. وما كابد الطرفان من محن من جراء 
ذلك . وقد أوردت الكثير من المصادر أن الأمير أحمد قد التجأ إلى امراء 
الدول المجاورة لمساعدته في محنته ومد يد العون له ضد عمه . وقد تبين لنا 
أن الكثير من حكام هذه الدول قد فتح له صدره وبلاده لما لوالده العظيم من 
أفضال عليهم » وما يكنون له من محبة في نفوسهم . لذلك نجدهم عند 
اندلاع ثورة ابنه أحمد وفراره إليه تقبلوه بصدر رحب ومن هذه الدول أبين التي 
رحل إليها الأمير فارا من وجه عمه الإمام المؤيد وأقام فيها عند الأمير 
الحسين بن عبد القادر الجرهمي الذي أكرمه وأحسن وفادته . ومما لا شك فيه 
أن الإمام كان يخشى من عواقب مكوثه هنا لذا فقد أرسل خطابا إلى الأمير 
الحسين يطلب فيه إرسال الأمير أحمد إلى شهارة » وقد ضمن رسالته إلى 
الأمير الجرهمي شرحاً مفصلا عن سبب هروب ابن أخيه » وأنه خرج عن 
طاعته » ونحن نعلم مدى العلاقة التي كانت قائمة بين الامام المؤيد والامیر 
عبد القادر الجرهمي مما أوقع الأخير في حرج فهو لا يستطيع أن يعصي أمر 
الامام » كذلك لا يستطيع طرد الأمیر الثاثر » ولکنه توصل الی الحل الأنسب 
فقد هداه الله الى طريقة تخرجه من هذا المأزق فأخذ في معاملة الامیر بجفوة 
على غير عادته » مما جعل الأمیر آحمد یتضایق من هذا التصرف ويشد رحاله 
ویغادر البلاد من نفسه دون أن يطلب منه هذا . 

وقبل مغادرة الأمیر آحمد المدينة فکر فى المکان الثانی الذي يلجأ إليه 
فوقع اختياره على یافع حیث يوجد فیها آتباع منافس الامام وهم أسرة آل الشیخ 


۲-۱ أ الجرافي . انباء اليمن » ج‎ ٠١8 - الجرموزی . السيرة المباركة . ق ۱۰۷ ب‎ (EA) 
اسماعيل إلى البلاط الملكي‎ alll قسم 4 ۰ ق ۰۱۰۹ الحييد «سفارة الامام المتوكل على‎ 
. ۳۰ فى عاصمة الحبشة »» مجلة كلية الشريعة . العدد ۳ . ص‎ 

)£4( الجرافي » ابناء اليمن . ج ۰۲-۱ قسم 4 . ق ۰۱۰۷ الجنداري . الجامع الوجيز . 
ق 1۳۹ب . 


۱۳۱ 


7 0 سالم في عينات بحضرموت . وكان عميدهم في هذه الفترة السيد 
yore! 3‏ ت A‏ بكر ٠‏ فعندما كتب أتباع الأمير sey‏ باقع نع یخرونهم 
58 احمد ایهم 5 قبلوه الا بعد آن استشاروا السید آحمد بن الحسین في 
عينات . وقد رضي الأخير لجوء الامیر الثائر إليهم وهذا العمل لريما كان 
مكيدة ضد الإمام . وبعد أن استقر الأمير أحمد بن الحسن في يافع أخذ يرغب 
أهلها في a oa‏ منطقة مقطة . احدی المناطق ید لحكومة الامام 
المؤيد وفعلا تم الهجوم عليها ودارت المعارك بين الطرفين التي انتهت بانتصار 
قو ات الا مام وتقهقر 5 اليافعية منكسرة e‏ 


ولکن 0 le‏ تس بين الطرفین ips‏ الإمام المؤيد أنه من 
الصواب إيشاف 1 ل الدماء py‏ استدراج ال یر گید ال | حظيرته ومحاولة 
كسب رضاه See‏ من ue oy‏ دہ كما 2 يلك بحنب السلاد الدحول مره 
أخرى في دو امه ll‏ وت محد دا و حاصه آنها لم تست رجع انفاسها من الحروب 
السابقة مع الدولة العثمانية لذلك قرر الإمام أن يرسل أحد رجاله الموثوق بهم 
ای بلاد يافع والعودة mite) Wt‏ ر ا القاضی أحمد بن ات ن الحيمي 
stl‏ عرف عنه رحاحه العقل ٠‏ وحسن التصرف والحنکه a,‏ . ۰۷ فساف راف 
يافع على ۲ ۱ و قد صعير 1 فاستطاع استدراحه وإقناعه بالعودة الى اليم ۰ 
والدخول فى طاعة عمه الامام » ومرافقته إلى شهارة . وهنا هدأت الأمور فى 
البلاد وصلح آمر پا ايو وأصبح من أفاضل EAS‏ لعمه بعد وناك ولم يعاود 
الخروج عليه مرة اش NY‏ ۱ 


كذلك كانت للامام المؤيد علاقة أخرى وهی علاقة تبادل النصح 
والارشاد وکال ذلك 0 حاكم ا sil‏ أرسل aay‏ سنه ۲ 2 ١ا‏ ه. رساله 


(2۰) الجرموزي . الجوهرة المضيئة. فى ۲۲۲ . الجرافي. ابناء اليمن . ج ١‏ 5. قسم ٠.٤‏ ف 
۷ سب . الجنداري . الجامع الوجيز . ی ۱۳۹ ب 

)21( الجرموزی. الحوهرة المضيثة ‏ ق ۲۲۲ ب . الجرافی . اشاء اليمن . ج ۲۰۱ ب قسم 
Ah ee PVE‏ و الجنداري . الجامع الوجیز . ی ۱۳۹ ب . نخسي. اللطائف 
ee‏ و ی ۷ سم 


۱۳۲ 


تدل على حسن العلاقة بين البلدين . وما يكنه للامام من حب ومودة في رسالته 
التي وصف فيها الإمام بصفات قل أن تقال في غیره ومما جاء فيها «إلى من 
حسن أثره وطاب خيره وشهد له إن شاء alll‏ بصلاح السريرة جاعل محبة أل 
محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم شعارا له . وإننا معهم في الأقوال 
والافعال»(۲ *؟ . 

ling‏ وقد رد عليه الامام برسالة ممائلة . وشکره على نصائحه له التی 
وردت في رسالته والتي اعتبرها بمثابة الهدية الغالية . وقد جاء في رسالة الامام 
الاتی «آما عقب إرسال كتابي بكم Be‏ يد الشيخ الجلیل یحیی بن احمد 
الأنصاري الحساوي إن شاء الله تنبغي بما يقتضيه لها الامام من المعايدة 
ال ال جعلها alll‏ قائمة تام الا والمشاهدة آو ما حث الله ورسوله من 
هذه المناصحة التي هي أفضل الهدايا » وأجل ما وضعه بين عباده والمومنین 
من منح الدين والعطايا » فیما يرفع دين الله وأمره وجعلي مناله »۲*۲۲ . 

وقد شكر الإمام في هذه الرسالة باشا البصرة على ما قدم له من نصح 
وارشاد وقد اعتبر هذه النصيحة بمثابة الهدية الثمينة وهذا يدل دلالة واضحة لما 
يكنه الطرفان من حسن العلاقة وتبادل الآراء والأقوال لما تمليه عليهم الاخوة 
الإإسلامية . 
وكا نجد أن دولة SHE gall LY‏ هذه الفترة الزمنية الوجيزة من 
عمرها والتي تخللتها حروب طاحنة مع أعظم الدول في ذلك الوقت استطاعت 
أن تمد علاقاتها السياسية والتجارية والثقافية إلى أماكن بعيدة عن اليمن أمثال 
المغرب والهند والحبشة بالإضافة إلى الدول المجاورة لها هنا نجد أن الإمام 
قد حرص على إقامة مثل هذه العلاقات مع هذه الدول بالرغم من انشغاله في 
مثل الشريان الذي يمدها بالحياة . ويوصلها بالعالم الخارجي ويخرجها من 
عزلتها ویکون لها صداقات تستطیم ان تین غاا کر بعك الله ما 
mer‏ 


)0%( الجرموزي. الحوهرة المضيئة . ف ۲۳۷ ب . 
sh ge pall )۵۳(‏ الجوهرة المضيئة > ق ۲۳۸ أ . 


۱۳۳ 


اصلاحات 


الإمامالداحليّة 


de Dol. |‏ العلمية . 
جه إصلاحاته العمر أيه ‘ 


المتواترة التی فامت ار rf‏ لدو ‘cata‏ ی رقت الثانية بسط 
سيطرتها على اليمن غير أن أئمة الزيدية ومنهم الا مام المژید محمد بن القاسم 
الذي نتعرض لفترنه في بحثنا هذا قد ضيع عليها هذه الفرصة وسعى جاهدا 
لتوحيد البلاد تحت لوائه واحراج ح الغزاة من بلاده » وقد نجح في ذلك عندما 
أجلى اخر حاكم عثماني - قانصوه باشا- في سنة 55 ١٠١ه.‏ وبلالك أصبحت 
البلاد تحت حكم الإمام 3 وقامت J gl‏ دولة موحده ‌ في اليمن ¥ أن دخحلها 
CS : a‏ زو لع نا YI‏ آن 
Mee‏ ان aD‏ من اننا A‏ نقد كان رم عليه ان وم 
بقمعها نم ۴ الام واا سراف البلاد مال السيطرة السامه علی زمان 
الحکم وباللجوء إلى هذه الوسيلة فقد تسنی له تنفيذ البرامج السياسية 
والإإصلاحية على حد claw‏ وهی الخطة الت بدأها و الده الا مام القاسم في مد 
النفوذ الزيدي فى انحاء القطر اليمني . وقد استعرضنا هذا الجانب في الفصل 
الاول من هذا الت كما تناولنا بالبحث في الفصول السابقة من الرسانة 
آهم آعماله السياسية وقد كانت من اجل تکوین دولة زيدية تحت لواء أسرة ال 


الما 
نز ۳ 


۱۳۷ 


للدولة الزيدية في اليمن في الفصول الأولى من الرسالة انه لم يسع لمصلحته 
الخاصة . فمنذ تولية القيادة وهو يقوم بالأعمال الإصلاحية التي عم خيرها 
جميع البلاد . فإذا أخذنا بالاعتبار أن نتناول بالبحث ماقام به الامام من 
إصلاحات داخلية فقط وحصرناها بالإصلاحات العمرانية والعلمية فهذا يعتبر 
نقصاً في فهمنا لمعنى هذه الناحية الهامة من حياة هذا المؤسس العظيم للدولة 
الزيدية في اليمن . فإن معنى الإصلاح شامل لكثير من الأعمال السياسية لكن 
مؤرخي ذلك العصر قد أهملوا أهم جانب من جوانب هذا العصر وهو الجانب 
الحضاري . هذا وان تعرضوا له فإنهم يذكرونه من باب الصدفة . ويعتبرونه 
من النواحي السياسية ومن هنا نجد أن ال القاسم لم يهملوا هذا الجانب 
المشرق في هذه الدولة بل اهتموا به اهتمامهم بأي جانب اخر من الجوانب 
المكونة للدولة » مثل الجانب السياسي والحربي . والعلاقات الخارجية فقد 
كانت سياستهم تقوم على تشجيع النواحي الحضارية في البلاد وتدعيم مرافقها 
sae‏ كانت علمية أم وی امعم انیتلاو/اداريه فللا تناو هدب التاريخ التي 
الفت في عصره لوجدناها صبت کل اهتمامها علی الناحية السياسية وأهمها 
الحربية وأهملت هذا الجانب الهام وهو الجانب الحضاري . ولکن نستطیع أن 
نستخلص ما قام به الامام من اصلاحات مما اجملته هذه المولفات من خلال 
حديثها عن النواحي أو الجوانب OG EY‏ 

ولکن و انا فی تفصيل اصلاحات الإمام في داخل البلاد لوجدناه قد 
اهتم بجمیع نواحي الحضارة وخاصة الناحية العلمية فان الامام المؤيد 
BLL‏ إلى حنکته السياسية فهو یعتبر موسوعة علمية حوت شتى العلوم . فان 
المتتبع لحياته يج #ووربى في بیت 5 ودين . وتتلمذ على أيدي أساتذة 
أفاضل أجلاء نبغوا في كثير من العلوم nS Heed‏ 
العلم » ally‏ الکثیر من FES‏ تعتبر کنزا ble‏ آثری المکتبة الیمنیة"). 


(۱) المحبی . خلاصة الأثر . ج ٤‏ . ص ۱۲۲ ۰ الحبشي . حکام اليمن . ص ۲4۵ . 
(۲ الشوكاني . البدر الطالع » ج ۲ . ص ۲۰ . الجرموزي. الجوهرة المضيئة . ق ٤‏ ب ‏ 
المحبی . خلاصة الأثر . ج ٤‏ . ص ۱۲۲ . 


۱۳۸ 


لذا نجده منذ تعومة اظافره مشغرنا بالغلم والتعليم› > فهو منذ صغره 
یختلف عن آقرانه صفار السن فلم يكن محباً للعب معهم بل كان منغمساً آکثر 
وقته بالمکتب يدرس ويقرأ ویستزید من العلوم فتردد عنه أنه شرح کتاب البحر 
لزخار شرحاً مستوفياً حتی قیل أنه يتكلم بکلام علمي غزیر أحسن من شرحه 
في السابق مما جعل مستمعیه یستغربون ذلك منه » ولم یقتصر على ذلك بل 
أخذ ينمي في نفسه هذه الخصلة › > حتى أصبح من العلماء المؤلفين › > فلم 
تشغله حروبه المستمرة ة ضد الدولة العثمانية عن هذا . ققد كان مکا على 
التأليف والتصنيف في قلب الأزمة التي تفجرت في البلاد . لأنه وجد في هذا 
العمل الخذاء الروسي والفکري تال ابش See‏ تاف الما 

من المجلدات أو الموسوعات نذکر بعضا منها : 


| - «جوات سوالات» ومنه نسخه مخطوطة صمن محموعه برقم VE‏ تمكتبة 


الجامع ۱ 

۲ - «أسانيد الموید» وتوجد منه نسخة مخطوطة ضمن مجموعه برقم ۲ الجامع 
ر الکتب المصادرة » . 

۳ - «تصفیه النقفوس عن اد ال ولا ب ينقسم إلى قسمين : الأول يختص 


بالرياضة وتهذیب الأخلاق » آما القسم الثاني فهو یختص في بیان 
الصفات المهلکت وهذا توجد منه نسخة مخطوطة تحت رقم ۲۸۹۷ 
بالمتحف البريطانى فى ۰۳ ورقة . 

§ _ «الفتاوي الفقهیه» وتوجد نسخة مخطوطة منه في 14 ورقة بمكتبة الجامع 
برقم ۸ (فقه) . 


مخطوط بمكتبة الجامع الغربية تحت رقم (۱۱۱) حديث . 


فى أنحاء العالم وبالطبع فان هذا العدد من الكتب له فائدة علمية كبيرة عادت 


۳۹ 


وتعود على المطلع عليها بالفائدة الجمة . وتكون دلالة واضحة على أن مؤلفها 
شغوف بالعلوم والمعارف بالإضافة إلى هذا الجانب الحضاري الذي يتميز به 
الإمام المؤيد فقد اهتم بنشر العلم بين ابناء اليمن ففتح المدارس ودور العلم . 
وكان يصرف Lele‏ المبالغ الطائلة > ويشجع الطلاب على البحث والدراسة 
وقد أجرى النقود للدراسين في هذه الدور والتي عرفت في ذلك الوقت باسم 
«المكتب» وخصص لها zig‏ المدرسین لالقاء الدروس OOS‏ 

ومقابل هذه الأعمال فقد انتشر في عصره العلم وسادت المعرفة جميع 
انحاء البلاد وكثر العلماء أو المتعلمين الذين اثروا المكتبة العربية بالكتب 
والمعارف أمثال الجرموزي . والشرفي الكبى . والجنداري وغيرهم كثير . 
والتی لم تزل كتبهم حتى يومنا هذا نستمد منها مادتنا العلمیة(* . 

فقد أوردت بعض الكتب ولو بشكل موجز اهتمام الإمام المؤيد بهذا 
الجانب الحضاري الهام أو بالإصلاحات الداخلية فقد ذكر المؤلف الجرموزي 
في کتابه السيرة المباركة ما يلي «وفد إلى ۳ الوفود من كل قطر وهو مجد 
مجتهد في تقریب الشارد وتسهیل مرافق الصادر والوارد وتعمیر المدارس 
الامامية . وتفقد آمور آهلها ویتولاها بنفسه Oy‏ فان مثل هذه العبارة رغم 
صفرها إلا انها تدل على اهتمام الامام بالتعليم وفتح المدارس وتفقدها 

ول os‏ الا مام المؤيد الوحيد في آسرته الذى اهتم بالعلم وتشييره ي 
الاهالی . فان اخوته لم یکونوا أقل منه Laks‏ وحبا للعلم فاننا نجد الأمير 
en‏ الذى قضى معظم وقته في الجهاد لتوحید البلاد لم يهمل هذا الجانب 
الهام بل خصص له وقتا يقرأ فيه ويطالع ويستزيد من nals‏ علی آيدي کار 
العلماء فى ذلك الوقت . 


(۳) الجرموزی. الجوهرة المضيئة . ق 5 . الجرموزي . السيرة المبارکة . فى ۱4 أ 
الحبشی . حکام اليمن ۰ ص 747 . 

)2( الشوكاني . البدر الطالع . ج ۲ . ص ۲۸۰ . 

)0( الجرموزي . السيرة المباركة . ق ۱۱ 1 . 


۱:۰ 


أما الأمير الحسين بن القاسم فهو الآخر مثل اخويه مشغوفاً بحب العلم 
والانهماك فيه » ob‏ المطلع على نشأته يجده منذ نعومة أظافره محبا للعلم » 
فقد درس على يد الشيخ لطف الله الغياث وكان سريع الفهم شديد 
الملاحظة > فوی الذاكرة ألف العدید من الک فى جميع العلوم 1 وبع فی 
الدقائق الأصولية والبیان والمنطق . والنحو بالإضافة إلى ذلك فقد آلف فى 
الحدیت والتفسیر والفقه . ومن مؤلفاته «الغاية وشرحها» وهو US‏ عظیم كان 
یدرس فى مدارس الیمن » وقد ألفه رحمه الله وهو فى ساحة القتال فلم تبعده 
الذي يحرر النفس من الجهل وينقيها من الشوائب فهو معول لهدم الجهل 
الله بعد أن انتهت ارب كا اليمن sity‏ الا لاد انکب على 
التالیف) . 

وبعد هذا الا ۳ « الموحز لبعضص اصلاحات الا مام العلمیة 75 
اليمن والتي اوردها بعض المؤرخين يجب ان نستعرض آهم اصلاحاته 
الاداریة » فبالرخم من اهتمامه بالجانب العلمي لم يهمل الجانب الاداری لذا 
نجد أنه حرص علی نقسیم البلاد 9 OLY,‏ 3 ووضع على کل ولاية أحد 
اخوته فقد عين الاه الحسن علی صوران 3 والأمير الحسين على دی بهلان 
والأمير أحمد على صعدة . هنا نجد أن كل أمير من هؤلاء حرص على نشر 
الأمن في منطقته وأمن الطرق ووفر للأهالي الراحة والطمانينة. 


)3 الجرموزي , الجوهرة المضيئة . ق 4٩‏ ب . الجرافي . ابناء اليمن . ج ۰۲-۱ قسم و » 

ق ٠١5‏ . الكبسي. اللطائف السنية» ق ۷۵ أ ب . الشوكاني ٠‏ البدر الطالع » ج ١‏ . 

ص ۰۲۲۰ ۲۲۷ » يحيى بن الحسین. غاية الأماني. قسم ۲ ص ۰۸۳۵ الغاية وشرحها : 

قال الشوكاني عن هذا الكتاب «هو OLS‏ نفيس يدل على طول باع مصنفه وقوة مساعده وتبحره 
في الفن . اعتصر من مختصر المنتهي وشرحه وهو أشبه بمؤلفات ابائه من الأئمة في 
الأصول . وساق الأدلة سوقاً حسناً > وجود المباحث . واستوفى ما تدعو إليه الحاجة » ولم 
يكن الآن في كتب الأصول من مؤلفات أهل اليمن مثله » الشوكاني . البدر الطالع . ج 
۱ ص ۲۲۱ . 


وكما نعلم فإن الإمام المؤيد تولى زمام امرف البلاد وهی تسودها 
الفوضى والاضطرابات من جميع الجهات » فكان من الواجب عليه وقبل 
مواجهة الدولة العثمانية القضاء على الفتن المنتشرة دا حل الولایات التابعة 
لحكمه وإخماد الشورات التي كانت تتفجر في أنحاء البلاد وتسبب الفزع 
والخلل في نظام الحكم ومن هذه الفتن الثورة التي اندلعت في بلاد صعدة › 
وسبها أن أهل هذه المنطقة قد امتنعوا عن تأدية ما كان واجبا عليهم أن يؤدوه 
للدولة » فسار إليهم الأمير الحسن لتأديبهم > وإرجاعهم إلى رشدهم . وفد 
نجح في مهمته وعاد الأمن إلى تلك المناطق وساد الرخاء في المنطقة(۲) . 

ولم تكن هذه هي الثورة الوحيدة التي واجهت الامام آثناء حکمه بل 
هناك الكثير منها . ومنها الثورة التي اندلعت في بلاد فيفا وکان اليه فيها أن 
أهل هذه المنطقة كانوا لا يعرفون عن الا سلام إلا اسمه فقط . وكانوا يرتكبود 
الكثير من الأعمال المشينة التي تخرجهم وتبعدهم عن الدين » فيشربوا 
المسکر وغیره . وحین علم بذلك سیر الیهم جیشا آدبهم وأرجعهم إلى حظيرة 
الااسلام وعاد الأمن من جدید ینتشر في هوه الما من الا . 


ولم .تكن سياسة الامام هي قمع الفتن وتسییر الجیوش فقط بل كانت 
حسن إدارته في جمیع الولایات التابعة له مما جعل الناس یحبونه » ويلتفول 
حوله > فلو تتبعنا معاملته لهم فاننا نجده یحسن إلى العدو قبل الصدیق مما 
جعل الالتفاف حوله من الأمور المحبة إليهم > کذلك مما زاد حکام الدولة 
الإمامية رفعة في قلوب أهالي البلاد المفتوحة انهم دأبوا على تعيين الولاة 
السابقين الذين يجدون فيهم الإخلاص والتفاني في ولاياتهم . بذلك كسبوا 
حب الأهالي لهم. وحب هؤلاء الولاة التي لم تفقدهم مكانتهم السابقه . 


2 رو ا اي الما 
حب ع اس aaa ee Cr ae reo.‏ ۹ ۲۳ 
۵ . ۱ 

ee er SC ers جور‎ (A) 
. ۲۵ حكام اليمن . ص‎ 


واتضح ذلك فيما حدث للأمير عبد الرب والأمير سنبل الذین أصبحا من 

وقد قسم الولاة في المناطق وخاصة اخوة الامام المؤيد أوقاتهم لتكون 
في مصلحة العامة والخاصة » فمثلا نجد أن الأمير الحسن جعل یومه مقسم 
إلى ثلاث فترات هى : - 

الفترة الأولى : التفرغ للعلم » والمطالعة ‏ وتأليف الکتب . 

الفترة الثانية : حصصها لتنظیم الأعمال الادارية فى الولاية والنظر فى 
حوائج الرعية 3 ومقابله الوفود ۱ 

الفترة الثالشة : خصصها للنظر في أحوال الجنود والإشراف على 
رواتبهم . 

كذلك لم يغفل عن fal‏ العناد في البلاد . فقد آخذ بالضرب على 
أيديهم حتی حضعت له غالبية الولایة؟ . 

ولم يهمل الا مام المو ید رعیته » ولم یترکهم للولاة یتحکمون فیهم وهو 
a‏ > بل كان a‏ ما i‏ بهم أو برسل roel‏ الرسائل ویوصیهم بالرفق 
العمل ما yal‏ به الاما المؤيد القاضي So‏ ان العشم أن کیت إلى 
مناطق همدان العالية وحراز وأوصاهم بالرفق بالرعية » Oly‏ ينشروا العلم بینهم 
ویفهموهم ما قد جهلوه . 
مقیم لدیهم كانت غاية في الطيبة والرقة حيث أخذ بالاحسان إليهم . واعاد إليهم 
خيرات بلادهم من محاصیل زراعية Oba ne‏ 


)4( الجرموزي › الحوهرة المضيئة ,£4 تب . 
(۱۰) الجرموزي . السيرة المباركة . ق ۱4 ۰ الجرافي . ابناء اليمن TiVo‏ قسم ٤‏ » ف 
vt‏ 


۱:۳ 


وفی سنة ٤١‏ ١٠١ه.‏ طاف الأمير الحسن بن القاسم بعدد من مقاطعات 
اليمن وأخذ في تفقد أحوالها وقام بزيارة للأئمة في ظفار وذبين » ومن ثم عاد 
إلى معقله حصن ذي مرمر بعد أن أصدر أمره بان تجري لهذه المناطق التي 
زارها الصدقة المسماة بالحسنية(! ')2 . 1 

ومن إصلاحاته الإدارية كذلك قمع الفتن التي تؤثر على حياة العامة 
وخاصة مدعي الخرافات والأعمال التي تمس الدين مثلما حدث مع الفقيه 
الهندي الذي أخذ في تحريض الناس ضد الحكم حتى أنه استخدم بعض 
الحيل التي Bae‏ الناس حتى كادت أن تقوم فتنة في البلاد الخولانية » لكن 
الامام المؤيد قتل الفتنة وهي في مهدها فسير إل جیشا قبض على الفقيه 
وضرب عنقه » ومن ثم أخذ في تهدئة الوضع في تلك المنطقة2'"2 . 


ولقد كان الإمام المؤيد لا تأخذه Bly‏ » ولا رحمة في مرتكبي المعاصي 
أفظع الجرائم مثل شرب الخمر. الفوضى ومنع الزكاة فان مثشل هؤلاء يشن 
عليهم الغارات ويضرب على أيديهم بيد من حديد حتى يعودوا إلى رشدهم . 
كل هذا يتمثل فيما فعله مع أهالي حفاش وملحان . فقد أرسل إليهم رسالة 
يدعوهم فيها بالكف عن ما يقومون به من أعمال حينما سمع أنهم حادوا عن 
طريق الصواب وكانت رسالته مدعمة بالأحاديث النبوية الشريفة »> وبين فيها أنه 
وعادوا إلى الإسلام نتيجة لتهديد الإمام لهم(" . 

آما عن تولية الولاة الجدد في المناطق فقد ترك حرية ذلك لاخوانه في 
من یتسمود فيهم الخير والصلاح ليقوموا بمثل هذه المهمات 3 فمثلا توجه 


(۱۱) الجرموزي » السيرة المباركة . ق ۲ أ . 

(۱۲) الجرموزي. الجوهرة المضيئة . ق ۳6 . الشرفي., اللاليء المضيئة. ق ۲۷ أ . يحيى 
ابن الحسین. غاية الأماني ا see‏ "ادن 

(۱۳) الشرفی. اللاليء المضيئة. ق ۲:۷ ب . الجرموزي. الجوهرة المضيئة . ق ۲۲۱ أ . 


ءِ۱ 


وأرسى قواعد الحكم فيها . ثم ولى عليها أحد أتباعه وهو الشريف هاشم بن 
حازم المكى 3 نم سار إلى بلاد المخا وأخذ فى إصلاح ما خرب فيها وولى 
عليها مملوكه سعيد ريحان » كما أنه ولى على اللحية سعيد المجزي » أما 
Cf‏ فقد ولي عليها الأمير الهادي بن شويع الحمزي » وبعدكل أن أدى مهمته 
بنجاح عاد إلى ولایته ضوران » وأخذ فى إصلاحها وتنظيم أمورها 
الاداریة(*) . 


وعندما انتقل الأمير الحسن إلى جوار ربه سبحانه وتعالی لم تهمل آمور 
الولاية . وتترك للطامعین بها . بل سارع ابنه محمد بن الحسن بتنصیب نفسه 
علی ضوران . وتولی GL;‏ الأمر فیها بدلا من والده . وأول عمل قام به تعبین 
المقربین إلى والده » والذین اتسم فیهم الخيرء ثم اصدر آمره بفتسح 
الدواوین . وأمر رؤساء الجیوش بضبط ما تحت آیدیهم حتی لا تکون عرضة 
لنهب من ینتهزون مثل هذه الفرص وینفذون ما في آنفسهم من OO Ad‏ 

آما عن اصلاحاته العمرانية فقد اهتم الامام المژید ومن ولاهم آمور 
البلاد بالناحية العمرانية بولاياتهم > فان العمران يعني التقدم والحضارة وهو 
مصدر تاريخي عظيم يستمر إلى عدة قرون فإن البلاد التي تشتهر بكثرة العمران 
فيها تعني أنها دولة متقدمة متحضرة بالإضافة إلى ذلك فهي دلالة على ثراء هذه 
الدولة » وقوتها ومرکزها بین الدول الاخری . 

لذا نجد أن الامام المؤيد كان یحرص على تطوير مدنه وتعمیرها وشق 
القنوات إليها . وازدهرت فیها الزراعة . وعبّد الطرق من أجل تسهیل مهمة 
الانتقال من مکان إلى آخر . فکانوا عند فتح أي مدينة یحرصون بعد نشر الامن 
فيها إلى تعميرهاء من كل النواحي أي بحرصون على تعمیرها بالبنیان 


(۱6) الجرموزی الحوهرة المضيئة » ق ۲۲۱ أ الجرافی . المقتطف . ص 6 ۱۵ ۱ 
(۱۵) الجرموزي › الحوهرة المضيئة . ف ۲۱ ب ۰ الکبسي . اللطائف السنية. ی ۰۷۱ الجرافي 3 
ابناء اليمن » ج ۲-۱ . قسم 6 » ق ٠٠٠١‏ | الجرافي » المقتطف » ص 4 ۱۵ 
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ويشجعون الناس على التواجد فيها . فمن المعروف أن المدينة عندما تزدهر 
عمرائیا وسكانا > فيستقر بها الناس . 

ويشتغلون بالزراعة والصناعة والتجارة وينشغلون عن أعمال الشغب التي 
كانوا يقومون بها . 

كذلك فإن تعمير المدن له فائدة اقتصادية تعود على البلاد بالنفع الوفير 
فمثلا تكثر فيها المنتوجات الزراعية التي يستفيد منها المزارع والمواطن على 
حد سواء . كذلك فان كثرة العمران تعني استدعاء العمال والصناع وإشغالهم 
بالبناء والتعمير مقابل أجور تدفع لهم على هذا العمل . وهذه فائدة مادية تعود 
على السکان۲۱) . 

ویلاحظ الدارس لتاریخ اليمن خاصة في فترة تولي ال القاسم لزمام 
الأمر فیها آنهم قد اهتموا بهذا الجانب الحضاري فشیدوا المدن ‏ 
والحصون . وعبدوا الطرق . ولکن يميز هذا القطر الطابع الجبلي وهو الممیز 
لسطح بلاد الیمن . 

لذا فقد شیدت المدن على رووس الجبال وآکبر مثال على ذلك مدينة 
ضوران التي اختارها الأمیر الحسن لتکون معقلا له وان اختیار هذا المکان 
كانت له قصة وهي أن الأمير سار إلى صعدة ثم واصل سيره إلى هداها ومکث 
فيه عدة أيام طاف فيه وتعرف عليه فاستحسنه ووجد أنه من الصواب عمارته 
وسکناه . لذا عزم على ذلك فکتب إلى بعض الولاة في الأقاليم آمشال 
الجرموزي یخبره al‏ اختار هذا الجبل لیکون مقرا له وقد قرر عمارته وطلب 
منه أن یمده بعدد من fal‏ الصناعات مثل العمال » والمهندسین والقضاضین 
الذین یکسرون ویقضون البنیان السابقة » والتجار . فأمدته كل ولاية ببعض ما 
آراد فبناه بعدما اشتری من أهله ما کانوا یملکون بأثمان غالية وطیب أنفسهم 
وألحقهم باتباعه . ثم بعد ذلك اشتری الكثير من الأودية المحيطة به بأثمان 
رخيصة ويعود ذلك لعدة أسباب أهمها : 


(۱7) الجرموزي. الجوهرة المضيئة . ق ١50‏ أ., الجرموزي . السيرة المباركة . ق ٣أ‏ . 
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أولاً : لعدم حاجة أهلها لها لذا أرادوا التخلص منها . 
ثانياً : لأن المنطقة خالية من السكان فان مغل هذه الأماكن تفقد 


آهمیتها . 
هنا استغلها الأمیر الحسن في توزیعها على اتباعه أمثال الأمير سنبل 
و 


ثم أخذت العمارة تزداد شيئاً فشيئاً بعد أن حرص الأمير على زراعتها 
فكثرت خيراتها وعم نفعها . ثم عمر فيها قصره ليكون مقرا له في هذا المكان 
وقد سماه الحصن وألحقت فيه دورا لتكون لاتباعه . وبعد ذلك عمر المدرج 
وهذا النوع تنفرد به البلاد الجبلية وكذلك بنى الحبس فيها ثم بنى فيه الجامع 
المقدس الذي خحصص له مساحة كبيرة واهتم في عمارته حتى أصبح يضاهي 
الجامع الكبير في شهارة وقد زاد عليه aul‏ محمد بعض الزيادات والتحسينات 
كذلك فعل أخوه الإمام المتوكل إسماعيل بن القاسم من بعده . 

ولكي يجمل هذه المنطقة فقد غرس الأمير الحسن أشجار الفاكهة 
وغيرها مما جعلها تشتهر في اليمن » حتى اصبحت هذه المدينة من أشهر 
المدن بعد شهارة . ثم عمّر بها حضنها الشهير المعروف باسم «الدافع» أما 
أسباب اختيار مثل هذا المكان يعود إلى : 

أولا : لكونه مدينة جبلية يسهل الدفاع عنها . 

ثانيا : ان ارتفاعها يجعلها تشرف على ما حولها من مناطق فتكون بمثابة 
الحصن المنيع . 

. انه موقع استراتيجي ممتاز‎ : WWE 

ثم عمّر الحسن مكاناً في مدينة ذبين اعده لاستقبال الضيوف كما عمر 
مدينة الغراس . وزرعها بالأشجار المثمرة حتى أصبحت مدينة عمرانية لا باس 
با . 


(VY)‏ الجرموزي» الحوهرة المضيئة . ق ١55‏ أ الجرافي . ابناء اليمن » ج ۲-۱ قسم 6 ق 
۲ب » الجرموزي ‏ السيرة المباركة » ق ۳ . 


۱:۷ 


LI‏ الحسين , بن القاسم فلم يكن أقل من شقيقه حماسا في حبه للتعمير 
فإننا نجده أخذ في تشييد حصن بيت ردم وجعله معقلا للدفاع عن المدينة . 


ثم عاد لمساعدة أخيه الحسن في تشييد مدينة ضوران وبعد أن انهى 
كيرا من مشروعاته العمرانية ضمن الناطق التابعة للامام سار اسن إل مدينة 
صنعاء التي كانت عاصمة الدولة العثمانية في اليمن والتي تمر من اک مدن 
القطر وقد شرحنا ذلك في الفصول السابقة . ونتيجة لطول الحصار المفروض 
عليها أيام وجود الأتراك بها فقد فقدت الكثير من مبانيها من جراء الحروب 
وموت الحياة الزراعية فيها . لذلك رأى الحسن تعميرها وإعادة الحياة إليها 
فعمر بها الدور والعمائر . وأجرى إليها ينابيع الحياة التي كانت تسمى 
«بالغيول» وقد استمدها من غيل رسلان الشهير . wider‏ عمرت البلاد وكثرت 
خيراتها » وازدهرت الليياة فييلاك وتقد ماه بچضاریا واصبحت ين أكبر المدن 
في اليمن إلى يومنا OM As‏ 


ولم a“‏ يت الا مام Be. ve:‏ بتعمير الملان الكاكرة فقط بل 
Cee‏ 0 ون كك in‏ ۱7۳ لحاج 
أحمد الاسدی کی ۸ بعل فتح مدي السودة Sena ۳ ON es‏ توجه إلى 
جبل عيال بزيد وتلا . 

وأخذ فى تخطيطها وأشاد فیهاالعمران. ثم اختط بعد ذلك الجامع الكبير 
بروضة حاتم . وعمره فأصبح غاية في فن العمارة ؛ فلم يكن له مثيل في تلك 
المنطقة(5١)‏ . 


وبما أن اليمن تعمهّا الجبال : وتنزل عليها الأمطار بسبب هبوب الرياح 


. ب . الجرموزي . السيرة المباركة . ق 59 أ‎ ١55 الجرموزي. الجوهرة المضيئة . ق‎ (VA) 

)19( مجهول . تاريخ دولة الترك . ق ۳۲ ۰ الجرافي . ابناء اليمن » ج ۲-۱ > قسم ٤‏ » ق 
ou ٠٠‏ الجرموزي. الجوهرة المضيئة . ق ۳۵ ب . الجرموزي . السيرة المباركة » ق 
. 
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الموسمية عليها لذا فقد حرص الإمام المؤيد واخوته على تعمير المدرجات التي 
اشتهرت بها اليمن . 
وحرص على الاشراف Lele‏ بنفسه . لهذا نراه يشرف على عمارة 
المدرج الذي يمتد إلى باب الفتوح . وكذلك مدرج شهارة والذي انتشرت 
حوله الدور » والمباني الكثيرة وعمر بالناس . 
كذلك لم تكن إصلاحات الإمام العمرانية قاصرة على بلاد اليمن فقط 
بل امتدت يد العمران والتقدم إلى الجزر التابعة لدولته مثل جزيرتي کمران 
وفرسان . فقد آصدر الامام الم ید بالله آمره باصلاحها وتشیید العمران بها 
بعد خروج الأتراك منهما وهکذا نجد أن الامام المژ ید بالله ورجال دولته لم 
یهملوا أي جانب حضاري في البلاد ولم یترکوا ركنا من أركان الاصلاح إلا 
وعملوه من أجل الأهالی هناك(“ . 


)2 الجرموزي . الحوهرة المضيئة . ۱ ابن لطف الله . صلاح 2 روح الروح . ف 
۶ الحراقى + ناه اليمق + جا قسم 8 وق cbt AY‏ 
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الات 


بعون الله انيتا 8و رتو نجه gst‏ من هذا العمل 
العلمى الذي أرجو الله أن تكون فائدته شاملة وعامة لكل مطلع عليه وهو 
البحث المكمل لدرجة الماجستير والخاص بالإمام المؤيد في اليمن من عام 
٠‏ ها. إلى عام § 06 ه-. والذي AT‏ فيه بالدراسة حياة الا مام الخاصة 
مند ولادته حتی تولیه الحکم 3 SUAS g‏ آهم الأحداث التي 4 هه في تلك 
الحقبة الزمنية » وأهمها الثورة التی قادها وتزعمها بمساعدة اخوته فاستطاع 
توحید البلاد تحت سلطته ووحد الیمن بأسره تحت لوائه لاول مرة ۱ 

وليوك ديزاستنا لحياة الإمام المؤيد منذ ولادته وحتی وفاته والتعرف علی 
الظروف التي أحاطت به حين توليه الحكم حتى وفاته ذات أثر كبير في توصلنا 
إلى نتائح هامة هي : 

من خلال دراستنا لهذا البحث استطعنا ولو بصورة مختصرهة التعرف على 
اقليمية بلاد اليمن والتى تبين لنا ان طابعها الجبلى كان له التأثير الكبير على 
التكوين الجسماني لأهل تلك المناطق . 

ومن خلال دراستنا لتاريخ وطبيعة بلاد اليمن اتضح لنا أن أهمية هذا 
القطر من العالم الإسلامي لم يكن حديثا بل كان منذ القدم أي من قبل الميلاد 
هذه المنطقة فى تلك الآونة سد مأرب الشهير » ومملكة سبأ العظيمة . 


۱۰۳ 


وعند دراستنا لحياة الامام المؤيد تبين لنا ان هذا الإمام تربى تربية دينية 
وعلمية وحربية 6 ولم يؤثر على ل ری وی 
في تلك الفترة بل حرص والده الإمام القاسم أن بعده للولاية من بعده اعدادا 
متکاملا من - جميع النواحي ي التي یحتاجها المنصب الجديد الذي كان يعده له 4 
فل نجح الا مام ا في هذه المهمة فقد كان الا مام الموّید یتمتع بجمیع 
صفات الحاكم المسلم . 


ومن خلال دراستنا للأوضاع السياسية في بلاد اليمن عند تولي الإمام 
المؤيد للحكم توصلنا إلى أنه حرص قبل الاحتكاك بالدولة العثمانية إلى قمع 
الفتن المنتشرة فى البلاد والقضاء على ly gt‏ المستمرة التى كانت بين 
القبائل هناك « فحرص علی دوام الصلح الذي عقده والاه مع باشوات الدولة 
العثمانية . 


كذلك حرص الإمام المژید على دوام الصلح الذي عقده والده مع 
الباشا وذلك ليستطيع ترسية قواعد حكمه » ويؤمن ظهره من غدر بعض القبائل 
المعادية له » أو بعض الأشخاص الذين يكنون لآل القاسم العداء . وعندما تم 
له ذلك تمكن الإمام أن يفتح نيران الثورة على الدولة العثمانية من كل جانب 
وذلك تبت ةنيز قواتهم اللي تفوق قواته بالعدد والعدة » وقد استطاع بعون , 
الله سبحانه ثم بمساعدة اخوته على الانتصار عليهم في غالبية المعارك حتى 

له ولأول مرة جمع اليمن بأسره تحت لواء الأئمة الزيدية . ان المتتبع لهذه 
المعارك يتضح له أن قوات الإمام استطاعت الانتصار في المعارك التي تدور 
في مناطق جبلية وهذا يدل دلالة واضحة على مهارتهم في هذا النوع من 
القتال » يعود هذا كما قلنا في السابق إلى تركيبهم الجسماني الذي يساعدهم 
على مثل هذه المهمات بالرغم من أن الطرف الآخر وهم الجند العثمانيون 
يفتقرون لمثل هذا النوع فقد مهروا في القتال بالسهول والأراضي المنبسطة ‏ 
واتضح ذلك في حصار صنعاء . والمعارك التي كانت تدور في تلك المناطق 
السهلية . 
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وقد استطاع الإمام المؤيد أن يكتسح بلاد اليمن ما عدا بعض المناطق 
خلال السنة الأولى من ثورته » وهذا يدل على تذمر SLAM‏ من الحكم 
العثماني . وما أن سمعوا بثورة الامام حتى سارعوا في الدخول تحت طاعته . 
ويعود هذا إلى معاملة الولاة العثمانيين للأهالى هناك فقد اتصفوا بالقسوة 
والتعسف وغلاظة القلب على خلاف الطرف الآخر الذي رأى نتائج هذه 
المعاملة السيئة وما ترتب عليه فاستفاد من أخطاء الغير . فأحسن معاملة 
الأهالي > وخاصة أهالي البلاد المفتوحة الذين سارعوا بدورهم في الدخول 
تحت طاعة الإمام بطوعهم غير مجبرين على ذلك . 

لقد تبين لنا من خلال دراستنا لعلاقة الإمام بالدولة العثمانية أن إهمال 
سلاطين ال عثمان لليمن » وعدم اختيارهم الولاة المناسبين لهذه المهمة أدى 
إلى تذمر الكثير من الأهالى فى هذا القطر من معاملة الباشوات العشمانیین » 
وبسهولة استجاب الکل لعوة الاعاغ هلت هذه المعاملة مهمة الئورة!لامامية 
olay‏ لها الارض الخصبة التي جعلتها نترعرع فیها شريعا وتنتشر في جمیع 
آنحاء البلاد . 

وکما تقدم لنا من دراسة GE!‏ ومعاملة الامام واتباعه تبين لنا الطريقة 
الناجحة التي استطاع بها اجتذاب اتباع الطرف الاخر من فادة وامراء 
وانضمامهم إلى صذوف جيش الامام مثل الأمير سنبل . والأمير عبد الرب . 

لقد دأب قادة الامام على تولية الولاة السابقین على البلاد المفتوحهة 
وذلك لكسب رضاهم بالاضافة إلى أن الأهالي قد تعودوا علیهم ودلك 
لمعرفتهم بأمور تلك البلاد وقد كانوا أقدر من غيرهم لتسيير أمور هذه البلاد . 

كما ان انفصال اليمن عن الدولة العثمانية واستقلاله بحكم ذاتي لم 
يعني انفصال هذه الدولة نهائيا عن الدولة العثمانية بل استمرت علاقتها 
الروحية مرتبطة بها . 

وتبين لنا من خلال استعراض المعارك بين الطرفين ان ثورة الإمام المؤيد 
ومن قبله والده الإمام القاسم لم تكن ضد الحكم العثماني في اليمن ولم تكن 


و ۵ ۱ 


موجهة ضد الدولة بذاتها بل كانت ثورة على معاملة الباشوات الس لهم 
وللأهالى هناك . 


وقد حرص الإمام المؤيد أن يولي اخوته على الألوية الهامة في البلاد 
ومن ثم تولية من يتسمون فيهم بالإخلاص على المناطق المهمة حتى یضمنوا 
ولاءهم للدولة الفتية . 

وحرص الإمام المؤيد على ترابط الأسرة الحاكمة . والإمساك بزمام 
الأمور في البلاد والقضاء على أية محاولة تخل بنظام الحكم حتى ولو كانت من 
أقرب الناس إليه ویتضح ذلك في تصرفه مع أبناء أخيه الحسن بعد وفاته 
وخاصة عندما شعر بميل الجنود للأمراء محمد وأحمد ابناء الحسن ومخالفتهم 
لأوامره أو أوامر أخيه الحسين . فأصدر حكمه الصارم الذي يقضي بتحويل 
جميع ولايات الأمير الحسن إلى أخيه الحسين من بعده » وقد أدى هذا 
التصرف إلى اندلاع نار الحرب مجددا متمثلة في ثورة الأمير أحمد ضد عمه 
الإمام المؤيد التي كادت أن تقصف بالأمن في البلاد . 

لكن الإمام المؤيد بعقله وحكمته استطاع أن يقضي على هذه الفتنة التي 
خاف ان يستغلها أعداء الزيدية لصالحهم فاستطاع امتصاص غضب ابن 
أخيه > وقد نجح في إرجاعه إلى طاعته والتفاني في موالاته . 

ومن خلال استعراض أحداث البحث اتضح لنا اهتمام الإمام المؤيد 
بإقامة علاقات خارجية مع الدول القريبة والبعيدة مثل الهند والحبشة 
والمغرب . وقد كانت هذه العلاقة تتمشل فى الاتصال بالملوك والأمراء 
المجاورين لدولته الذین یلجاون ad}‏ لي المنازعات التي تنشأ بينهم وهذه 
دلالة على قوته السياسية . 

كان الامام المؤيد یسعی جاهدا لكسب رضى الدول المجاورة حتى 
يضمن ولاء‌هم له . فقد نجح في إقناع آشراف مكة المکرمة بالدعوة له على 
المثابرة وان يصك العملة باسمه وهذا معناه الخضوع لدولة الامام بطريقة غير 


3 


مباشرة . 


١ كه‎ 


ومن خلال دراستنا لحياة الإمام توصلنا إلى أن جميع الذين كتبوا عنه لم 
تخل كتاباتهم من الميل إلى جانبه ضد الدولة العثمانية والآخرين من خصومه 
وهذا عائد إلى أن هؤلاء الكتّاب اما of‏ يكونوا من أتباع الإمام أو من وزرائه 
وأبناء الأخيرين فمن الطبيعي أن يحدث هذاء اما نتيجة خضوعهم له في 
التبعية خوفا من سلطته عليهم لذا ظهرت كتاباتهم معادية للدولة العثمانية وقد 
قذف مؤلفوها العثمانيين بنعوت لا تليق أن ينعت بها مسلم وذلك بقولهم 
« الكفرة » أو« الأروام » أو إذا ذكروا أحدهم قالوا لا رحمه الله وهذا لا يجب 
آن يقال لمسلم بشید آن. لا إله إلا الله . 

لم تشغل الامام المژید کثرة حروبه من حين تولیه الحکم حتی وفانه عن 
الاهتمام بالناحية الحضارية في البلاد على مخ موف که ا سواء آکانت 
علمية  el‏ عمرانية أم إدارية فنجده قد اهتم ببناء المدن وتعمیرها وزراعة 
آرض تلك البلاد وأجری إليها المياه من الترع وحفر الآبار كما عبد الطرق وأمن 
حدودها حتی غدت مدنا عظيمة عامرة بالسکان . 

كذلك اهتم الامام بالناحية التعليمية في البلاد واتضح ذلك بفتحه 
الم ارشن واشرافه المستمر علیها وتعیین المدرسین الاکفاء فیها . SUIS‏ اهتم 
هو شخصیا بهذه الناحية ويتضح ذلك في انکبابه على التأليف في شتی العلوم 
فألف العديد من الكتب التي أصبحت ثروة علمية لا تقدر بثمن . 

كان هدف الإمام المؤيد القضاء على مرتكبي المنكرات » والمحرمات 
سواء من ل الدولة العثمانية أو من الأهالي أنفسهم فنجده يشن الغارة تلو 
الأخرى حين سماعه وتأكده > Ol‏ هناك مرتكبي کباثر في البلاد » فقد مر علینا 
عدد من الحملات التأديبية التي أرسلها للقضاء على هؤلاء وإرجاعهم إلى 
الدين الإسلامي . 


لقد اتصف الإمام المؤيد بحسن معاملته لجميع أصحاب المذاهب 


الموجودة في be‏ فلم يفرق بين مذهب وآخر مما جعل جميع أهل هذه 


\ov 


من خلال استعراضنا للبحث تبين لنا مدى اعتزاز الامام بنسبه الذي 
ينتهي إلى سيدنا علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه وأظهر ذلك في الكثير من 
رسائله التي كان يبعث بها إلى ملوك وامراء الأقطار الأخرى . 

وأخيراً أرجو أن أكون قد وفقت فى تحقيق صورة واضحة لهذه الفترة من 
تاريخ هذا القطر العربي والإسلامي الشقيق الذي قد أغفله عدد من مؤرخي 
وقتنا الحاضر وأرجو من Ul‏ التوفيق والسداد في كل عمل نقصد ورائه المنفعة 
العلمية . 
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الصارر والمجع 


المصادر والمراجع الغير منشو ره ۲ 


6 ابن رشيد : عامر بن محمد بن عبد الله بن عامر بن علي . 
بغية المريد. وأنس الفريد إلى معرفة أنساب الأئمة الاعلام السادة الكرام 
ذرية السید الحلیل على بن محمد بن راشد ودکر من شايعهم من 
السادة الأعلام والشيعة الفضلاء » المتحف البریطانی رقم ۳۷۱۹ . 
OR‏ . 

69 ابن لطف الله : عيسى بن لطف الله بن المطهر بن الإمام شرف الدين 
يحيى » توفى سنه ۸ ١٠١ه‏ . 
ar‏ الروح فیما حدث بعد المائة التاسعة من الفتن والفتوح صورة في 
معهد الم‌خطوطات العربية 6 القاهرة » رقم ۲/۲۲۲ 1 تاريخ 
الثالث . الأمبروزیانا رقم D YAS ARABO‏ . 

(#) الجرافی : عبد الله بن عبد الکریم الجرافي اليمني «القاضي» . 
أبناء اليمن وثبلاؤه 5 الجزء الأول 5 والثاني من القسم cel‏ مكتبة 
الجامع الكبير الغربية بصنعاء رقم كك 


110 


(#) الجرموزي » المطهر بن محمد بن عبد lll‏ بن محمد المنتصر أبو علي 
الشريف . توفي سنة //1١٠١ه‏ . 

.= ال المشييرة ة إلى جمل من عيون السيرة في أخبار المنصور الله رت 
العالمين القاسم بن محمد . 
مكتبة المتحف البريطاني . رقم ۳۳۲۹ . 08 . 

السيرة المباركة سيرة أمير المؤمنين المؤيد بالله محمد ين peal‏ المومنین 
ار اة اال 
امبروزيانا رقم ARAB‏ ۷۳۵ ۸ ۱۱۵ ۸۵ . 

— الجوهرة المضيئة في تاريخ الخلافة المؤيدية . 
مكتبة الحكومة الألمانية » برلين رقم 46 ۹۷ . 

سيرة المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم . 
مكتبة الفاتكان رقم ۹۷۱ . 
الجنداري : صفی الدین آحمد بن عبد الله . 
الجامع الوجيز في وفيات العلماء أولي التبریز . 
الجامع الكبير بصنعاء » رقم الكتب المصادرة . يوجد مايكروفلم في دار 
الكتب المصرية رقم ۲۱۳۲ . 

(#) الشرفي » شمس الدين أحمد بن محمد بن صلاح . توفي سنة 
۶ \ هد. 

ب اللالیء المضيئة فى آخبار الأئمة الريدية . 
الجزء الثالث » الامبروزیانا رقم 6۲۱۰۱ . 

(#) الشلي . محمد بن بكر . 

= عقد الجواهر والدور في أخبار القرن الحادي عشر . 
مكتبة جامعة كمبرج رقم ۲ » ۰۱۰۲ 01 . 

)3 الكبسي : محمد بن اسماعیل بن يحيى بدر الدین » توفي سنة 
۸ ھ. 

— اللطائف السنية فى أخبار الممالك اليمنية . 
مکتبة القاضي محمد بن الاکوع الخاصة » تعز » بدون رقم . 


۱٦ 


مجهول : 
مكتبة الجامع الكبير بصنعاء رقم ۳۷ تاريخ مجهول : 
قطعة من OLS‏ فى تاريخ الیمن . ۱ 
الامبروزیانا رقم ۳۹۵ ظ عربي . 
دار الكتب المصرية رقم ۱۳۷ تاريخ ۱ 


المصادر والمراجع المطبوعة : 


(#) أباظة » فاروق عثمان . 
= الحكم العثماني في اليمن ۱۷۸۲ م- 1518م . 
الطبعة الثانية بيروت ۱۹۷۹ . 
6 ابن حوقل . ابي القاسم بن حوقل . 
— صورة الأرض . بیروت ۸۱۹۷۹. 
(#) ابن الديبع » عبد الرحمن بن علي بن محمد الشيباني الزبيدي . 
الفضل المزيد على بغية المستفيد في آخبار زبيد . 
ORAL ARE‏ 
قرة العیون فى آخبار اليمن المیمون . القسم الأول . 
القاهرة , pet‏ تاريخ . 
(#) ابن هاشم . محمد > تاريخ الدولة الكثيرية جا . القاهرة ۱۹6۸ . 
(#) آپوزهرة » محمد . 
تاريخ المذاهب الإسلامية › الجزء الأول في السياسة والعقائد » مكان 


الطبع : بدول» تاريخ الطبع : Og‏ . 


۱۷ 


التوفيقات الالهامية فى مقارنة التواريخ الهحرية بالسئين . الافرنكية » 
والقبطية . 


القاهرة ۱۳۱۱ه- - 1845م . 


(#) البحراوي > محمد غنيك اللطیف البحراوي . 
فتح العثمانيين عدن «وانتقال التوازن الدولي من البر إلى البحر» ‏ القاهرة 
۹ هه - ۸۱۹۷۹ . 
(3) البغدادي ‏ عبد القاهر بن طاهر بن محمد ‏ توفي سنه 4۲٩‏ . 
_ الفرق بين الفرق . بیروت » بدون تاريخ . 
6 حاجي خليفة » مصطفی أبن عبد اللّه . 
_ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ئ' 
مكان الطبع : بدون ۱۳۹۲ھ /۳٤۱۹م.‏ 
(#) الحبشي › أل الله امهنا شي ۱ 
حكام اليمن المؤلفون المجتهدود . 
بیر وي ۱۳۹ هم / 7 ۲ 
الحداد » محمد يحيى . 
تاريخ الیمن السياسي ‏ القاهرة ۱۳۹۲ ه/ ١۱۹۷م‏ . 
(#) حسون » علي . 
تاريخ الدولة SelB!‏ , دمشق 78۵۱۶۰۰ ٠198م‏ . 
(#) الحييد » عبد الله بن حامد . 
- «سفارة الإمام المتوکل على الله إسماعيل بن القاسم» . 
محلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية . العدد الثالث » مكة 
المكرمة » ۵۱۳۹۷-/ ۱۳۹۸ ه-. 
- «المطهر الجرموزي ومولفاته عن الدولة القاسمیة» . 
_ مصادر تاريخ الجزيرة العر بية » الجزء الثاني من الكتاب الأول . الرياض 
84اه. 
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= مسند الإمام زيد . بيروت [VEN‏ ۱م . 
(#) الزركلي . خير الدين . 
(#) سالم . مصطفى . 
- الفتح العثمانى الأول لليمن 2۱۵۳۸ - ۰۸۱۰۳۵ الطبعة الثانية » القاهرة 
۷ م . 
سب تاريخ مكة . دراسات في السياسة والعلم والاجتماع والعمران . 
6 شرف الدین ‏ آحمد حسین . 
۸ ۵ه.-. 
_ الملل والئحل : القاهرة ۱۹۷۷م. 
(#) الشوكاتي : محمد بن علي . توفي ۱۲۵۰ ه-. 
= البدر الطالع بمحاسن من بعد القر ن السابع . 
الجزء الأول والثاني ‘ القاهرة ردول تاريخ 1 
23١١‏ صبحي > أحمد محمود . 
الزيدية . الجزء الأول . المجلد الثاني في علم الکلام . مكان الطبع : 
بدون ۰ ه/ م 
وإمام . القاهرة ۹ .م. 
تاريخ المخلاف السليماني «أو الجنوب العربي في التاريخ ». 
الجزء الأول . الرياض 717/8١1ه/‏ 1958م. 


۱۹۹ 


. الإسلام والحبشة عبر التاريخ‎ e 
القاهرة » بدون تاريخ‎ 
. القلقشندي . أبى العباس أحمد بن على‎ )#( 
. صبح الأعشى في صناعة الانشا‎ 
. القاهرة » بدون تاريخ‎ 
. كحالة » عمر رضا‎ )#( 
. جغرافية شبه جزيرة العرب‎ — 
. ۱۹۱6 الطبعة الثانية » القاهرة < ۳6 ه/‎ 
. الويسي > حسين بن علي‎ )#( 
. اليمن الكبرى . القاهرة 1975م‎ 5 
محمد » أنعم غالب.‎ )#( 
. اليمن . الطبعة الثانية » بيروت 75م‎ 
ADS 
. نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة‎ — 
الجزء الثالث . القاهرة ۱۳۸۸ه-/ ۸ م.‎ 
. خلاصة الاثر في أعيان القرن الحادي عشر‎ — 
الجزء الثاني 3 بیروت . بدون تاريخ‎ 
. المحامي . محمود كامل‎ )#( 
. اليمن شماله وجنوبه . تاريخه وعلاقاته الدولیة‎ 57 
: ١958 بيروت‎ 
. مداح » أميرة علي وصفي‎ )( 
ه.‎ ۰۹ 
. ۱۹۸۰م‎ [Vets - رسالة لنيل درجة الماجستير  جامعة أم القری‎ 
. معلوف . لويس‎ )#( 


۱۷۰ 


: المنحد : الطبعة الثالثة والعشرون > بيروت » بدون تاريخ‎ on 
. ۱۹۸۵ معجم المدن والقبائل اليمنية ء الطبعة الاولی » صنعاء‎ - 
. نوار » عبد العزیز سلیمان‎ )#( 
. تاريخ الشعوب الاسلامية . الأتراك العثمانیون والفرس ومسلمو الهند‎ - 
5 تاريخ اليمن المسمى فرجة الهموم والحزن في حوادث تاريخ اليمن‎ 55 
. الطبعة الثالثة صنعاء ۲ ۱۰ ه‎ 
. حافظ‎  هبهو‎ )#( 
. جزيرة العرب في القرن العشرین‎ - 
. ۱۹۲۷ / الطبعة الخامسة » القاهرة ۱۳۸۷ ه.‎ 
۱ يحيى بن الحسين بن الإمام القاسم بن محمد بن علي‎ 6 
. غاية الأمانى فى أخبار القطر الیمانی‎ _ 
القسم الثانى 3 القاهرة ۸ ه-/ 14م.‎ 
. معجم البلدان‎ - 
: الجزء لول والثاني والثالث والرابع والخامس » بیروت یدول تاريخ‎ 
AL- HIYED, A., RELATION BETWEEN THE YAMAN AND SOUTH 
ARABIA DURING THE ZAIDI IMAMATE OF AL- QASIM 1626- 
1732 THESIS PRESENTED FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF 


PHILOSOPHY OFTHE UNIVERSITY OF EDINBURGH JUNE. 
1973. 
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التمهيك ... 


الفصل الأول... 


الإمام المؤيد نشأته وولايته . 


د ( وفانه ۸ 


أ ) حالة البلاد قبل الثورة الامامية 
ب ( آسباب اندلاع الثورة 


ج ) اندلاع الثورة وسيطرة لإا على غاية لاد لسن 


د ) فتح صنعاء وتعز وزبيد . 
ه) حروج آخر E‏ 


۱۷۳ 


علاقة 007 المؤيد بالبلاد oO)‏ 


ب ) علاقته بالبلاد العربية الأخرى ES ٠‏ 


ج ) علاقته بالبلاد اجه ی \Yo‏ 


إصلاحات الإمام الداخلية........... © ٠... a‏ و ٣‏ 


۱۳۷.................۴ IT Sit A أ ) اصلاحاته العلمية ةد‎ 
E1... Do. ب ( إصلاحاته الادارية‎ 
ELT A es oe, E إصلاحاته العمرانية‎ (> 
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لهذا فقد حرصت ان يكون بحثی شاملا لكل جانب من جوانب حکم 
الا مام وان تكون المعلومات مونقه > وقد استمددت المعلومات من المصادر 
التاريخية المعاصرة له . وکذلك المراجع المتأخرة Aly‏ کتبت عنه بعد آعوام 
من وفاته . وقد حرصنا في هذا البحث على الالتزام بأسلوب النقد العلمي » 
وتخلیل بعض المعلومات ‏ والاستتتاج gel‏ على النصوصن المعتمدة-- 

وتحتوي هذه الرسالة على مقدمه ay‏ وازتعة فصول daily‏ ¢ وقد 

تضمنت المقدمة كيفية اختيار الرسالة) WEST‏ لأهم المصادر التي اعتمدت 

علیها الرسالة » واهم الصعوبات التي واجهتني في كتابتها : 


واحتوی التمهيد على دراسة جغرافية موجزة عن بلاد اليمن > ودراسه 
تاريخية موجزة عن تاريخه 2 القدم » ومن ثم إشارة موعحزة عن الا مام القاسم 
المؤسسن الأول لهذه الدولة الفتية » ولم اطل الحدیث OY‏ زميلة قد تناولته 
تالیحت والدراضة- 


 ةيدوعشلاراذلا‎ Fy 
Py sul g yOu ۱ 


